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إهــــداء
إلى مطار القاهرة  الدولي الذي أعتبره أفضل ما % مصر! 

لأن من خلاله بسيب البلد باللي فيها وأسافر...
وائل الملاح
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من غير مقدمات
خــارج الحــدود.وراء تدويــن مــا يــدور % بالــي ومــا أشــاهده أمامــي أثنــاء وجــودي الفــرق بالتحديــدp والبحــث عــن الإجابــة لهــذا الســؤال كان هــو الدافــع طريــق الإصــلاح والتقــدمg والخطــوة الثانيــة هــي أن نعــرف فيمــا يكمــن أعتقــده يحتــاج لجــدال وأظــن أن هــذا الاعتــراف خطــوة أولــى % الفرق  كبيــر بيننــا وبــين بــلاد الخواجــات وهــو أمــر واقــع لا 
معلومــات قــد تكــون غائبــة أو فلســفة كامنــة بــين الســطور. المفيــد أن تنقــل أو تجــارب لهــا أهميــة أو أحــداث تحتــاج إلــى تأمــل أو  فهــي قــد تحــوي مــن المواقــف مــا لا يتكــرر كثيــرًا أو خبــرات مــن 
ــى بــين هــذا وذاك فاختــرت أن أجــازف وأكتبهــا منتظــرًا الحكــم عليهــا تثيــر الســخرية ولا تحتــاج إلــى أن تــدون مــن أصلــه ولأنــي احتــرت معتــادة والتجــارب فيهــا لا تبهــر إلا قليلــي الخبــرةg والمشــاعر فيهــا  عنهــا ممــل ومــا بــين الســطور يقــرأه خيالــي فقــط والأحــداث بهــا وقــد تكــون علــى العكــس تمامًــا خاليــة مــن أي جديــد والــكلام  ــة حت ــى الخطــوات التالي ــا إل ــل بن ــدة تنتق ــة مفي ــون إجاب ــا تك ــه».نصــل للكشــف عــن الأســباب التــي جعلــت أبنــاء هــذا الوطــن علــى أتم ولعله ــاء في ــدلاً «مــن البق ــا ب اســتعداد للمــوت غرقً
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هنــاك مــن ســافر إلــى بــلاد بــرة وعــرف ولمــس الفــرق بنفســه 
 «delete» ومــع ذلــك أول مــا يضــع قدمــه علــى أرض الوطــن  يــدوس
علــى كل مــا اكتســبه مــن الخــارج ويفرمــط «الســوفت ويــر» بتاعــه 
ــى  ويشــيل الشــريحة الأجنبــي ويحــط الشــريحة المصــري اســتنادًا عل
مبــدأ إن «هــي البلــد دي كــدة» وكأن الكتالــوج بتاعهــا لــو عايــز تعيــش 
ــرْوِت % الشــغل وهــات  ــد وكَ ــة المواعي ــك تغاضــى عــن دق ــا بيقول فيه
مــن الآخــر وشــغل الفهلــوة واشــتغل الزبــون وافتــي علــى قــد مــا تقــدر 

ــي قدامــك. ــر وكشــر % وش الل ــى الصغي ــر ودوس عل ــق الكبي وناف
والبعــض الآخــر ممــن لــم يخطــوا خــارج حــدود هــذه الدولــة 
يعتقــد أن الحيــاة بهــا مثلهــا مثــل  باقــي دول العالــم وأن الجــري 
 gوراء الأتوبيــس أمــر طبيعــي والقفــز منــه أثنــاء الســير أســلوب عالمــي
وعندمــا يقفــز مــن الأتوبيــس طفــل لــم يكتســب هــذه المهــارة بعــد 
فيســقط علــى الأرض وينقلــب رأسًــا علــى عقــب عــدة مــرات علــى 
الأســفلت وتتفــاداه الســيارات وســط الطريــق- فالعالــم كلــه قــد يعتبــر 
هــذا مشــهدًا % غايــة الخطــورة إلا مــن كانــوا % هــذا الأتوبيــس 
اعتبــروه موقفًــا كوميديًــا ضحكــوا عليــه ســاخرين مــن الولــد وهــم 

يهتفــون لــه: «يــا غشــييييم».
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ــدوري وشــروط الأمــان كلهــا شــعارات  ــة والكشــف ال وإن الصيان
لحشــو كتيــب التعليمــات فقــط ولا قيمــة لهــا علــى أرض الواقــع, تمامًــا 
مثلمــا حــدث مــع ســائق أتوبيــس  عندمــا تعطلــت الفرامــل لديــه وأخبــر 
ــع ع  ــره: «اطل ــس إلا أن أم ــن هــذا الرئي ــا كان م ــل فم رئيســه % العم
ــه ماشــي  ــم كل ــل أن العال ــاك مــن يتخي البركــة», وهــو مــا يؤكــد أن هن
بالبركــة مــع إنــه % أوروبــا ســائق الأتوبيــس الــذي كنــت أســتقله وجــد 
مرايــة الجنــب مهــزوزة فأوقــف الأتوبيــس مخصــوص ونــزل يحــاول 
إصلاحهــا فكســرت % يديــهg ووقتهــا لــم يخبــر رئيســه بــل اتخــذ 
القــرار علــى الفــور وأعلــن عــن التوقــف الاضطــراري للأتوبيــس لعــدم 
توافــق شــروط الأمــان بــه واعتــذر لنــا وطلــب منــا أن نغــادر الأتوبيــس.
وإن اســتخدام آلــة التنبيــه حــق مكفــول للجميــع طالمــا الســيارات 
مــزودة بهــذه الآلــة فهــي مســتخدمة % كل أنحــاء العالــم وعلــى هــذا 
الأســاس تنــزل الشــارع المصــري وكأنــك فتحــت بــاب المطبــخ فانهالــت 
فــوق رأســك كل الحلــل والصوانــي والشــوك والســكاكين ولا يتخيــل 
هــؤلاء أن الكلاكســات % دول العالــم المتحضــر تنــدرج تحــت بنــد 

ــي تســمح لــك أن تحكــي عنهــا عندمــا تصادفهــا. ــوادر الت الن
وإن الزحمــة الخانقــة التــي نعيشــها لا نعانــي منهــا وحدنــا وأن 
وإن  الدنيــا  كل   % الطريــق   % ســاعتين  يأخــذ  الطبيعــي  المشــوار 
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عبــارات مثــل كوبــري ٦ أكتوبــر زحمــة والمحــور واقــف وصــلاح ســالم 
مقفــول عبــارات تتكــرر % كل دول العالــمg وتســافر أوروبــا فتجــد أنهــم 
لا يدركــون معنــى كلمــة زحــام! لأن مــا يطلقــون عليــه زحمــة هــو أقصــى 
ــا مثلمــا يشــكون مــن شــدة حــرارة الجــو لمــا تكــون  طمــوح لدينــا, تمامً

٢٨ درجــة.
الحنطــور   % الحصــان  ولســوعة  المطالــع   % الحميــر  ضــرب 
وضــرب كلاب الشــوارع بالنــار وصيــد العصافيــر مــن علــى الشــجر 
ــل  ــه قت ودهــس القطــط بالســيارات  مثلمــا فعــل ســواق تاكســي قابلت
ــا شــعار «دوس ع القطــة وامشــي عليهــا»g وكلهــا  قطــة % طريقــه رافعً
ــل ويســخرون كلمــا ســمعوا  ــين ب ــة لبعــض المصري ــدو عادي مشــاهد تب
عــن جمعيــات الرفــق بالحيــوان % المجتمعــات المتحضــرة وكيــف تعامــل 
الحيوانــات وتحافــظ عليهــا حتــى وإن وصــل الأمــر لتحــرك طائــرات 
مروحيــة وأســاطيل بحريــة وفريــق مــن علمــاء الأحيــاء المائيــة مــن أجــل 
إنقــاذ ســمكة قــرش مثــل التــي قمنــا بالقضــاء عليهــا مؤخــرًا % شــرم 
الشــيخ لأنهــا مفترســةg ولــم نجهــد أنفســنا % التفكيــر % حــل آخــر 
تمامًــا كمــا فعلنــا % الخنازيــر التــي قمنــا بالقضــاء عليهــا % مذبحــة 

جماعيــة بداعــي إنفلونــزا الخنازيــر.
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ــي  ــا يعن ــة وهــو محــور حياتن ــب دور البطول ــا يلع الحــظ % بلادن
 gاللــي مــش لاقــي شــغل معنــدوش حــظ لأنــه مــا عنــدوش واســطة
واللــي مــش لاقــي شــقة يتجــوز فيهــا وفقــد خطيبتــه ملــوش قســمة 
فيهــاg ولمــا تاخــد مخالفــة حظــك إن العســكري كان معــدي وأنــت راكــن 
% الممنــوعg واللــي يشــتري حاجــة وتطلــع بايظــة هــو اللــي منحــوس مــن 
ــة والمستشــفى ترفــض اســتقباله  ــاج عملي ــي محت ــض الل ــانg والمري زم
حظــه كــدهg واللــي بيعملــوا حــوادث مروعــة يوميًــا علــى طريــق المحــور 
كحــادث  الشــيخ  شــرم  الأتوبيــس %  بيهــم  بيتقلــب  اللــي  والســياح 
موســمي والمســافرين % قطــار الصعيــد اللــي بيولــع بيهــم % الأعيــاد 
وركاب المينــي بــاص اللــي بينقلــب بيهــم مــن فــوق الكوبــري- كل هــؤلاء 
حظهــم قليــل % الدنيــاg ولمــا عربــة الإســعاف أو المطافــئ تصــل متأخرة 
حظهــا إن الطريــق كان زحمــةg وعندمــا يضطــر التلميــذ لأخــذ دروس 
خصوصيــة % كل المــواد حظــه الســيئ إن المدرســين «بتســتأصده» ومــع 
هــذا عندمــا تنتقــل للعيــش % بــلاد بــرهg فجــأة تجــد نفســك أصبحــت 
ــا وأن الحــظ الســيئ قــد تخلــى عنــك مــن غيــر مــا  شــخصًا محظوظً
تفــك عمــل ولا تعمــل حجــاب وتكتشــف إن كل هــذه المشــاكل التــي تمــر 
ــا ولكنهــم  تعبــوا نفســهم شــوية  وبحثــوا  بنــا هــي قــد مــرت بهــم أيضً
ودرســوا ليجــدوا حــلاً يجنــب المجتمــع هــذه المشــاكل وهــو مــا ينعكــس 

ــا علــى كل فــرد ويجــد أمــور حياتــه تســير بهــدوء وسلاســة. تلقائيً
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قــراءة المقدمــة % أي كتــاب بالنســبة لــي تعنــي أنــي متحمــس 
للكاتــب أو لفكــرة الكتــاب ونويــت أن أقــرأ مــا جــاء بــه كلمــة كلمــة 
 gبدايــة مــن المقدمــة حتــى آخــر حــرف علــى ظهــر الغــلاف الخلفــي
ــى  ــي هــذا الشــعور أقفــز مــن فــوق صفحــة المقدمــة إل ــم يتملكن وإن ل
لــب الموضــوع منتظــرًا مــا جــاء بــه هــذا الكاتــب بعيــدًا عــن الرغــي 
ــا  الكثيــرg وإن مللــت مــن الفصــل الأول أنتقــل بــلا تــردد للثانــي وغالبً
بعــد صفحتــين أطــوي الكتــاب للأبــد, وأعلــم الآن أنــي معــرض لنفــس 
الموقــف وأن هنــاك مــن يمســك بالكتــاب وهــو مــش طايــق الكاتــب 
علــى  وقــت  وتضييــع  فــارغ  كلام  وإنــه  مكــررة  الفكــرة  إن  وشــايف 
الفاضــي ويتصفــح الكتــاب متأهبًــا ليثبــت صحــة فكرتــه ولســان حالــه 
ــا مــش  ــا أن ــدي ده م ــه الأفن ــدوش نافوخــي بإي ــا أشــوف هي يقــول: «لم
ــا مديــن  ــه دماغــي»! لــذا حســب تقديراتــي فأن فاضــي عشــان أبيــع ل
ــى ســطور هــذه  ــاه عل ــكل مــن مــرت عين ــوه أنــت- ول بالشــكر لــك- أي

المقدمــة.
<<<
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البضاعة المباعة ترد وتستبدل وفوقها بوسة
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أنا مش هافية عشان يتنصب علي
نــادرة   % وفكــرت  الأضحــى  أعيــاد  أحــد   % لنــدن  كنــت  % 
وســابقة لــم تحــدث مــن قبــل ولــم تتكــرر كثيــرًا بعدهــا أن أتصــل بأمــي 

% مصــر أعيــد عليهــا, هتفــرح قــوي.
عارفهــا  والواحــد  محترمــة  شــركة  فودافــون  إلــى  وذهبــت   
واشــتريت خــط وشــحنته بأقــل فئــة نقديــة بصراحــة عشــان مــش 
 gوتأكــدت مــن البائعــة أنــه دولــي وأن كل شــيء ســليم gهســتخدمه تانــي
وخرجــت مــن المحــل واتصلــت بأمــي % مصــر فلــم يجمــع الخــط 

وكــررت المحاولــة مــرارًا وتكــرارًا ولــم تنجــح المحاولــة.
 وعاديــك, غلــي الــدم % عروقــي وكبــرت % دماغــي ودي أول 
مــرة أعمــل حاجــة تفــرح أمــي تقــوم فودافــون تبوظهــا علــيَّ... لا واالله 
العظيــم لأخــرب بيوتهــم, هــم فاكرنــي إيــه هافيــة عشــان يتنصــب 
صحفــي  أنــا  ده  المديــر  أقابــل  أن  وســأطلب  لوريهــم  واالله   pعليــا
محتــرم % بلــدي وإذا اســتدعى الأمــر ســأتصل بالســفير المصــري 
ــا ولاد  ــا ولا همَّ بلنــدن وســأصعد الأمــر ومــش هســكت لمــا نشــوف أن
الخواجــات دولp!... همَّــا إيــه شــافوني عربــي هيســتكردونيp لا دا 
إحنــا جدعــان أوي ولحمنــا مــر ومــا نتاكلــش بســهولةg ورجعــت % 
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طريقــي إلــى المحــل مــن جديــد وعينيــه بتطــق شــرار وعروقــي نافــرة 
وشــعري واقــف ودخلــت علــى الوليــة البياعــة وأنــا عــارف طبعًــا هتقلــب 
وشــها أول مــا تشــوفني وتفهــم إنــي راجــع بمشــكلةg ولكنهــا اســتقبلتني 
بابتســامة عريضــة وســألتني إن كنــت أريــد أي مســاعدة, فقلــت % 
عقــل بالــي: لا مايغركــش الابتســامة والحــركات الناعمــة دي, انشــف 

ــت. واثب
 و% جديــة واضحــة أخبرتهــا أن الــكارت الــذي باعتــه لــي لا 
ــر والدهــاg و%  ــي جبــت لهــا خب ــرت جــدًا وصدمــت وكأن يعمــل. فتأث
حــوار داخلــي مــع نفســى قلــت: لا يــا حلــوة مــش هيخــش علــيَّ شــوية 

التمثيــل دول. 
أخــذت منــي الــكارت وبــدأت تفحــص علــى الكمبيوتــر بعــض 
أن  وقبــل  والــدك!!!»  «وحيــاة  ســليم,  أنــه  أخبرتنــي  ثــم  المعلومــات 
أدخــل فيهــا شــمالg بــدأت تجــرب الــكارت علــى الموبايــل واتصلــت 
برقــم الموبايــل الخــاص بهــا فتــم الاتصــال بالفعــل ورن هاتفهــا «يــا دي 

الفضايــح». 
ــا وقــد  ــه لا يتصــل دوليً ــت لهــا: إذًا العيــب % أن اســتنصحت وقل
ــت بهاتــف أخيهــا  ــة واتصل ســألتك قبــل أن أشــتريه, فأعــادت المحاول

ــي». ــح تان ــا دي الفضاي ــا وبالفعــل رن الجــرس «ي خــارج بريطاني
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 طب ماليش دعوة اتصليلي بماما أنا عايز ماما دلوقتي.
ــاد  ــو ميع ــون فه ــين % المحــل ينصرف ــي العامل ــت باق ــا رأي  ووقته
الإغــلاق ويلوحــون لهــا مودعــين وقــد أغلقــوا الباب الحديد مــن ورائهم 
إلــى منتصفــه وتوقعــت منهــا أن تخبرنــي بأنهــا فعلــت كل مــا بوســعها 
وقــد أتــى ميعــاد انصرافهــا وترميلــي الموبايــل بالخــط % وشــي وتقولــي 

فــوت علينــا بكــرة.
 ولكــن البائعــة خذلتنــي وأكملــت المشــوار بحثًــا عــن العيــب وراحت 
تحــاول وتكــرر المحــاولات ودخلــت علــى الإنترنــت لتبحــث عــن حــل 
للمشــكلة حتــى شــعرت أنــا بالملــل وتعبــت مــن الوقفــة وبــدأت أصــرف 
ــدةg مــا هــي بكــرة هتكلمنــي  نظــر عــن فكــرة الاتصــال بالســيدة الوال
المحاولــة  عــن  تكــف  أن  ترجيتهــا  شــبه  أو  منهــا  وطلبــت   gطبيعــي

وتعطينــي الموبايــل وتســيبني أروح أنــام.
 ونجحــت % اســتعطافها بعــد إلحــاح طويــل وقــد غمرتنــي بســيل 
مــن الاعتــذاراتg وقــد انتهــى الموقــف عنــد هــذا المشــهد ثــم اكتشــفت 
% اليــوم التالــي أن «الشــبكة % مصــر كانــت واقعــة» لأن الضغــط كان 

شــديدًا! لأنــه أول أيــام العيــد «يــادي الفضايــح تالــت».
<<<
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يا مكسر ديل العصفورة
% تركيــا وتحديــدًا % أســطنبول كنــت أتجــول % مول كبير وســط 
المدينــة ولــم أكــن أنتــوي أن أشــتري شــيئًا كالعــادة ولكــن % محــل تحــف 
وتماثيــل شــد نظــري تمثــال صغيــر لعصفــورة مقســوم جســمها  بــين 
لــوح زجاجــي, بمعنــى أنــه لــوح زجاجــي وعلــى أحــد جانبيــه جــزء مــن 
جســم العصفــورة وعلــى الجانــب الآخــر مــن الزجــاج النصــف الثانــي 
مــن جســم العصفــورة, والفكــرة هنــا أن تبــدو العصفــورة كمــا لــو كانــت 
اخترقــت اللــوح الزجاجــي وبعــد أن مــرت بنصــف جســمها علقــت % 

الزجــاج.
العصــر  مــن  جــاء  كشــخص  أتأملــه  ووقفــت  الفكــرة  وبهرتنــي 
الحجــري ووجــد أمامــه موبايــلg وعرفــت أن الفكــرة % هــذا التمثــال 
العصفــورة  جســم  تلصقــان  المغناطيــس  مــن  بقطعتــين  مــزود  أنــه 
ببعضهمــا مــن خــلال الزجــاج وكبــرت % دماغــي لمــا عرفــت هــذا الســر 
أن أشــتريها لكــي أكــون صاحــب الســر كلمــا حــاول أحــد أن يكتشــفه 

ــى مصــر. ــا إل عندمــا أعــود به
كان  ثمنهــا  أن  هــذا  وشــجعني %  جيبــي  وبالفعــل شخشــخت 
بســيطًا ووقــت الدفــع تذكــرت أنــي ســأحملها % شــنطة ســفر فســألت 
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البائعــة أن تلفهــا لــي بشــيء يضمــن ســلامة الوصــول وأخبرتنــي أنهــا 
ليــس لديهــا مــا يحقــق هــذا الضمــان وأخذتهــا وأمــري إلــى االله.

 واســتكملت جولتــي داخــل المــول لفتــرة طويلــة لاتســاعه الشاســع 
كباقــي المــولات % أســطنبول التــي بالفعــل تغيــرت كثيــرًا كمدينــة بــكل 
تفاصيلهــا % العشــر ســنوات الأخيــرة وأصبحــت تنافــس بقــوة باقــي 
الــدول الأوروبيــة الكبــرى «مــن وجهــة نظــري الغلبانــة وبعيــدًا عــن 

السياســة».
اللــف وجلســت  مــن  تعبــت  بعدمــا  تذكرتهــا  للعصفــورة  نرجــع 
أتفحصهــا بعــين المقتنــي وبابتســامة عريضــة معجبًا بقطعــة المغناطيس 

ــي جعلتنــي صاحــب الســر % هــذه التحفــة. الت
ارتطمــا  أعدتهمــا  وعندمــا  العصفــورة  نصفــي جســم  فصلــت 
ــي  بشــدة وكســر ذيلهــا... وراحــت الابتســامة وراحــت كلمــة الســر الت
كنــت أمتلكهــا وهتمنظــر بإيــه % مصــر أنــا دلوقتــيp ثــم راودتنــي فكــرة 

ــى المحــل مجــددًا وأعمــل شــغل مصريــين. أن أذهــب إل
شــجاعتي  مــن  بعــض  علــى  العصفــورة  قطــع  لملمــت  وبالفعــل 
واتجهــت إلــى المحــل ودخلــت ممســكًا بحطــام العصفــورة أمــام البائعــة 
وقلــت لهــا فيمــا معنــاه: «ألــم أطلــب منــك لفــة قويــة تمنعهــا مــن 
الكســرp! عجبــك كــدة أهــي اتكســرت» فلــم تــرد البائعــة وأخــذت مــن 
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يــدي قطــع العصفــورة دون أن تنطــق بكلمــة واحــدة ومشــت داخــل 
المحــل وانتظرتهــا وتوقعــت أن تعــود ومعهــا مديــر المحــل ومديرهــا 
المباشــر وفــردان أو ثلاثــة أمــن ويبــدأ مشــوار الجــدل حيــث يخبرنــي 
المديــر أن المحــل غيــر مســئول عــن كســر البضاعــة خصوصًــا وأن 
المحــل قــد باعهــا ســليمة ولــن يســتطيع إعادتهــا لأنهــا ليســت بحالتهــا 
الأصليــة وبــدأت أحضــر الــرد علــى هــذا الــكلام مــع صعوبــة الحــوار 
ــا يتحــدث الإنجليزيــة بشــكل مفهــوم وقــررت  لأنــه نــادر مــا تجــد تركيَّ
ــرًا إذا رأيــت البائعــة تأتــي وســط هــذا الحشــد  ألا أجهــد نفســي كثي
وقــررت أن عوضــي علــى االله % الفلــوس اللــي راحــت «واالله جــاب االله 
خــد االله عليــه العــوض» وأهــو درس إن الواحــد مــا يلعبــش % الحاجــة 
ــي وجــدت  ــون البائســة نظــرت أمام ــذه العي ــي وبه ــي اشــتراها تان الل
ــدًا ســليمًا وتبتســم وتشــكرني...  ــورًا جدي ــيَّ عصف ــل إل ــة  تحم البائع
طــب أعيــط دلوقتــي ولا أعمــل إيــهp «أقســم بــاالله أعطتنــي واحــدًا 
جديــدًا دون كلمــة واحــدة ويمــين عظيــم ابتســمت وهــي تعطينــي إيــاه 

والختمــة الشــريفة شــكرتني % النهايــة.
طــب حــد يجاوبنــي لمــاذا قــررت أن تعطينــي تمثــالاً جديــدًا % 
حــين إنهــا بالفعــل غيــر مســئولة عــن كســر التمثــال وأنــي عندمــا 
رجعــت إليهــا كان الوصــف الدقيــق إنــي «ســايق الهبــل ع العبــط وبتلقــح 
علــى خلــق االله»  وهــي تعلــم ومــع ذلــك ابتســمت % وجهــي وشــكرتني. 
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طــب بــأي منطــقp حــد يجاوبنــي وإلا هعيــطg  وبعــد أن كانــت قصــة 
المغناطيــس هــي الســر الــذي أحظــى بــه وراء هــذا التمثــال أصبحــت 

قصــة البائعــة هــي المحــور الأهــم.
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شوف الغلاسة
تقييمًا للموقــف تعالــوا نــدرس الحكايــةg تشــتري حاجــة وترجعهــا 
تانــي يــوم مــن حقــك, تشــتري حاجــة وترجعهــا بعــد أســبوع زي بعضــه, 
لكــن لــو فكــرت ترجعهــا بعــد شــهر تقريبًــا فيهــا خناقــة % مصــر, 
وإذا كنــت هترجعهــا % فــرع تانــي أصبحــت صعبــة شــويتين, وإذا 
كنــت اشــتريتها مــن القاهــرة وهترجعهــا % إســكندرية مثــلاً بيتهيــأ لــي 
ــينg ولكــن مــا حــدث معــي %  ــى مستشــفى المجان ممكــن يخــدوك عل

لنــدن كان ممكــن أن ينتهــي باعتقالــي لــو كنــت % مصــر.
علــم صديــق لــي أنــي مســافر إلــى إنجلتــرا فطلب منــي أن أعيد له 
بنطلــون كان قــد اشــتراه مــن محــل «ماركــس أنــد سبينســر» فلــم أتــردد 
كثيــرًا ووافقــت علــى أســاس أن الإرجــاع هنــاك عمليــة ســهلة وبســيطة 
مــا دمــت ســأعيده لنفــس المــكان % غضــون أيــام قليلــة ومعــه فاتــورة 
الشــراء فــرد علــيَّ صديقــي بأنــه للأســف ليــس معــه فاتــورة الشــراء 
ــاك وســيتعاونون  ــى حماســي أنهــم مســالمون هن ــت عل ــه وأبقي فطمأنت
% عمليــة الإرجــاع مــا دام لــم يمــر وقــت طويــلg فــرد علــيَّ صديقــي 
وأخبرنــي أنــه قــد اشــترى البنطلــون مــن عشــر ســنوات «نعــم ســنوات, 
هــي ليســت خطــأ مطبعــي» فبــدأت أتراجــع % التفكيــر والحمــاس ثــم 
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قلــت لــه هنجــرب مــش هنخســر حاجــة طالمــا مــن نفــس المحــل مــش 
مشــكلةg فأعطانــي صديقــي القاضيــة وأخبرنــي بأنــه لــم يشــتريه مــن 
إنجلتــرا بــل اشــتراه مــن نفــس المحــل «ماركــس أنــد سبينســر» لكــن % 
ــه ولكــن  ــرد علي ــكلام يكفــي لل ــم يعــد ال ــم أرد هــذه المــرة, ل ــدا... ل كن

ســحبت البنطلــون مــن يــده وســافرت بــه.
وهنــاك دفعنــي التهــور لخــوض التجربــة ودخلت قســم الاســترجاع 
% المحــل «حاكــم هنــاك يوجــد قســم طويــل عريــض مهمتــه فقــط 
إرجــاع البضاعــة المباعــة كــدة مــن غيــر خناقــات» وقبــل أن أدخــل 
تذكــرت آخــر موقــف حــدث معــي % محــلات مصــر عندمــا كنــت % 
محــل شــهير للإلكترونيــات وكنــت أنــوي شــراء «جيــم بــاد» خــاص 
بالــلاب تــوب واحتــرت وقتهــا هــل الموديــل  مناســب للجهــاز بتاعــي 
أم لاpp واحتــار معــي البائــع نفســه, ثــم قــررت أن أشــتريه وأخبرتــه 
ــق معــه  ــه لا يتطاب ــه % جهــازي وإذا وجــدت أن أنــي سأشــتريه وأجرب
ــم يقبــل البائــع بهــذا الحــل وعندمــا  ســأعيده لــك % نفــس اليــوم, فل
ســألته أليــس هــذا حقًــا مــن حقــوق المســتهلك فأتــى لــي بمديــر الفــرع 
ــه  ــدة هتجــرب المحــل كل ــت ك ــه مان ــا بي ــي بالحــرف: «ي ــال ل ــذي ق وال

ــوم». ــي ي ــي تان وترجعهول
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قســم  وداخــل  لنــدن  سبينســر  أنــد  ماركــس  إلــى  نعــود  ــر الاســترجاع  أعطيتهــم البنطلــون فبحثــوا ولــم يجــدوا الفاتــورة داخــل المهــم  ــى الكمبيوت ــوا عل ــه وبحث ــت الموجــود ب ــرع الكيــس ولكــن اكتفــوا بالتيكي ــن هــذا الف ــس م ــدا ولي ــرع كن ــن ف ــه تم شــراؤه م ــي أن ــم أخبرون رفــض, ث يعتبــر بمنزلــة  هــذا  أن كلامهــم  وتوقعــت  أهبــل»  ــه إعــدام p» فيــك أســبوع بحالــه» ثــم عــاودوا المباحثــات مــن جديــد إلى أن اســتقروا عبيــط» وتذكــرت صديقــي وقلــت % ســري: «االله يكســفك, أشــوف التــي أعلمهــا جيــدًا أن عمليــة الشــراء تمــت مــن عشــر ســنوات «فعملت ولكنهــم اســتمروا % البحــث والمداولــة ثــم أخبرونــي بالمعلومــة الأخــرى «فعملــت  ــه... «إي ــي ب ــى قــرار وجــاء رئيســهم يخبرن عل
مكســوف وتــكاد الدمعــة تفــر مــن عينــه.مــن عشــر ســنوات لــذا ســيكون ضئيــلاً جــدًا ويقولهــا الرجــل وهــو ذلــك لا مانــع % إرجاعــه ولكــن المقابــل المــادي لإرجاعــه هــو ثمنــه ويقنعنــي بــأن هــذا الموديــل قــديم جــدًا ولــم يعــد موجــودًا بالمحــل ومــع وجــدت الرجــل يتكلــم بــكل أســى وحســرة ويرجــو مني أن أســامحه 
ــد وانتهــى الأمــر بأنــي أعــدت البنطلــون واســترديت ثمنــه فعــلاً,  ــا % بل ــد وترجعه ــي تشــتري حاجــة مــن بل تانيــة بعــد مــا اشــتريتها مــن عشــر ســنوات وبرضــه يوافقــوا.شــوفت الغلاســةp.. يعن

<<<
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كله عند العرب زبادي
% عاصمــة الضبــاب ولا أعــرف ســبب تســميتها بهــذا اللقــب 
فالشــمس ســاطعة طــوال الصيــف والجــو رائــع معظــم أوقــات الســنة 
عمومًــا % لنــدن وتحديــدًا % شــارع «Edgware road» أو كمــا يطلــق 
عليــه الإنجليــز شــارع القاهــرة الصغيــرة «little cairo» نظــرًا لأنــه 
شــارع العــرب هنــاك حيــث إن معظــم المحــلات والمقاهــي والســكان 
مــن أصــل عربــي وهــو مــكان التجمــع لــكل العــرب % إنجلتــرا عندمــا 
يشــتاقون إلــى الشيشــة والطعميــة والفتــةg والشــارع بخــلاف باقــي 
شــوارع لنــدن تغلــب عليــه الســمة العربيــة فتســمع كلاكســات العربيــات 
والصــوت العالــي بــين المــارة وتكثــر الخناقــات. عمومًــا مــش موضوعنا.
وســط هــذا الشــارع هنــاك ســوبر ماركــت ضخــم جــدًا يســمونه 
ــه  ــاك ينطقــون الاســم خطــأ ويعتبرون ــب العــرب هن «waitrose» وأغل
الســبب  أعــرف  ولا   g«whiterose» بالإنجليــزي  البيضــاء  الــوردة 
ــا ليســت هــذه هــي الفضيحــة هنــا بــل الفضيحــة  ــاg ولكــن عمومً أيضً
ــوع معــين  ــت أبحــث عــن ن ــكان وكن ــى هــذا الم ــت إل ــا دخل ــت عندم كان
مــن المنتجــات الغذائيــة  يطلقــون عليــه «rice» وهــو عبــارة عــن قطــع 
فاكهــة مخلوطــة مــع لــبن زبــادي وحبيبــات أرز صغيــرة وكان طعمــه 
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أتناولــه %  يعنــي  الزبــادي  معاملــة  وأعاملــه  بعشــقه  وكنــت  يجــنن 
الفطــار والعشــاءg ولكــن للأســف لــم يكــن متوفــرًا بكثــرة % أي مــكان, 

ــه. ــى أحصــل علي ــه حت ــررت أن أبحــث عن ــت فاضــي وق ــا كن ويومه
ودخلــت هــذا الســوبر ماركــت الضخــم وكلــي أمــل % أن أجــده هنــا 
لأن المحــل  يحتــوي علــى كــم هائــل مــن المنتجــات بــكل أصنافهــا بمعنــى 
أن تقــف أمــام ركــن معجــون الأســنان مثــلاً لتختــار واحــدًا منهــا وكأنــك 
وقفــت أمــام هــرم خوفــو تبحــث عــن الفــرق بــين الأحجــار. وبشــغف 
وقفــت أمــام ركــن الزبــادي وتفحصتــه جيــدًا ولــم أجــد مــا أبحــث عنــه ولم 
أصــدق أن كل هــذا المحــل يخلــو مــن طلبــي وســألت يائسًــا  بائسًــا بائعًــا 
جــاء بجــواري بالصدفــة: أليــس لديكــم هــذا الصنــفp فأطــل الرجــل 
بعينيــه بــين المنتجــات ولــم يجــده ولــم أكــن أنتظــر الكثيــر منــه لأنــي دورت 
ــا  قبلــه وهــو مــش موجــود فعــلاً- بــس أهــو أي غلاســة وخــلاصg عمومً
انتظــرت أن يلــوح لــي «لأ مــش موجــود» ويتركنــي ويمشــي إلا أنــه مســك 
ــه % جانبــه ورفعــه إلــى فمــه وتحــدث ولا  باللاســلكي  الــذي كان يحمل
 g«!pأعلــم مــاذا قــال ولمــن «دا بعــت يجيبلــي الحــاج صاحــب المحــل ولا إيــه
ــة وتبــدو عليــه الهيبــة والوقــار يأتــي  ــة كامل ثوانــى ورأيــت رجــلاً % بذل
ــا واالله معملتــش حاجــة, هــو  ــا نهــار أســود أن ــا «ي بخطــوة ســريعة نحون
الســؤال حــرمp وبعديــن أنــا مــش عايــز زبــاديg خــلاص أنــا مابحبــوش 
هــو أنــا بتــاع زبــادي أنــا جايبــه عشــان أعلقــه % النجفــةg بصراحــة 

o b e i k a n . c o m



- 29 -

يعنــي, مــع الاعتــذار لخيــار عــادل إمــام»g جــاء الرجــل وتفقــد المــكان 
مجــددًا وتأكــد مــن عــدم وجــود الصنــف الــذي أريــده ثــم رفــع اللاســلكي 
إلــى فمــه هــو الآخــر وتحــدث فيــه وجــاءه الــرد فتحــرك ومشــى بــين 
طرقــات المحــل وذهبــت وراءه ثــم توقــف أمــام ركــن آخــر ومــد يــده بــين 
المنتجــات المعروضــة ومازالــت الإرشــادات تأتيــه مــن اللاســلكي ثــم أشــار 
لــي بالزبــادي الــذي طلبتــه وأخبرنــي بأنــه مــن أصنــاف الحلويــات لــذا 
وضعــوه % ركــن البودينــج والكــريم كراميــل والكاســتر ومــا إلــى ذلــك 
وتركنــي ومشــى وتســمرت أنــا % مكانــي فــاتح بُقــي ومفنجــل عينــي 

ومزبهــل زي أعمــى فتــح مــرة واحــدة.
وهــو أنــا ليــه صحيــح صنفتــه زبــادي عشــان بأكلــه % الفطــار 
بقــى خــلاص زبــادي مفيــش أي دقــة خالــص, كفايــة بقــى ماليتــوا 
البلــد, ومشــحطط النــاس معايــا والراجــل كبــارة ولابــس بدلــة وكرافتــة 

وجــاي يجــري. 
وصحيــح هــم واخديــن كل حاجــة بجــد أوي كــدة ليــهp يعنــي إيــه 
ــا  ــدةp ي ــة يهتمــوا قــوي ك ــوم ثلاث ــى حاجــة يق واحــد عــادي يســأل عل
خوانــا أنــا مــش محتــرم أوي كــدة % بلــديg دا عشــان يحصــل لازم 

ــلاً. ــن مث ــر التموي ــن وزي ــن صاحــب المحــل أو اب ــون اب أك
<<<
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فضايح بالجلاجل بتاعتها
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يا دي الكسوف
النظــر,  ويشــد  وبيلمــع  وجميــل  نظيــف  شــيء  كل  %  باريــس 
والأشــجار  والزهــور  الحدائــق  أســوار  وحتــى  بحدائقهــا  الشــوارع 
ومحطــات  معــارض  أو  متاحــف  أو  ســكنية  مبانــي  ســواء  والمبانــي 
الســيارات. عفــوًا  والســيدات  والمحــلات  النــور  وأعمــدة  الأتوبيــس 
وتجــد نفســك % هــذه الظــروف المحيطــة تلتقــط صــورة لــكل 
زاويــة % كل مــكان تذهــب إليــهg تلــك كانــت مقدمــة أخفــي وراءهــا 
كســو% للصــورة التــي أخذتهــا لنفســي % شــارع الشــانزليزيه الأشــهر 
% باريــس وأعجبنــي فيــه أعمــدة النــور المزخرفــة وكأنهــا مطعمــة 
بالذهــب ومنقوشــة بشــكل فنــي مبهــر يدعــو للتأمــل ومزينــة بالــورود 
مــن أعلــىg وقــررت أن آخــذ صــورة أمــام إحــدى هــذه الأعمــدة ولأختــار 
واحــدًا منهــا بحثــت فوجــدت بعضهــا وضــع بجــواره تحفــة فنيــة أخــرى 
لا أعلــم عــمَّ تعبــر ولكنهــا تأخــذ شــكل الزيــر عندنــا % مصــر وتبــدو  
مرصعــة بلــون الذهــب هــي الأخــرى ومنحــوت عليهــا أشــكال فنيــة كمــا 
لــو كانــت مصنوعــة بيــد دافينشــي أو مايــكل أنجلــوg وبنفــس لمعــان 
وألــوان العمــود الــذي يقــف بجوارهــا وبنفــس الإبهــار قــررت أن أقــف 
بينهمــا وأخــذت وضــع التصويــر وحضنــت الزيــر ورســمت الابتســامة 
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والتقطــت لنفســي الســيلفي اللــي هتمنظــر بيــه % مصــر ومــا إن 
انتهيــت إلا وشــاهدت رجــلاً كان ينتظرنــي حتــى أنهــي لقطتــي ثــم جــاء 
ورفــع غطــاء هــذا الزيــر ورمــى فيــه كيــس المهمــلات الــذي كان يحملــه 

ثــم نظــر إلــيَّ وكأن لســان حالــه يقــول: «دي زبالــة يــا جاهــل».
<<<
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فتاة ليل تقف على بابي
الشــوارع  يمــلأن  مــكان  كل   % الهــوى  بائعــات  % البحريــن 
والمقاهــي والفنــادق وقــد أتيحــت لــي الفرصــة لزيــارة البحريــن ضمــن 
وفــد رســمي تابــع لــوزارة الســياحة مــن أجــل التغطيــة الصحفيــة 
للمعــرض الدولــي للآثــار المصريــة الــذي كان مقامًــا % المنامــة. ونزلــت 
ــة  ــدق وجــدت أربع ــد و% الفن ــدق شــهير وســط البل ــد % فن ــع الوف م
أماكــن للســهرات الليليــة night clubs وكانــت مفاجــأة لأن % مصــر 
الفنــدق يحتــوى علــى واحــد فقــط بالكثيــرg عمومًــا بعدهــا بــدأت أرى 
محترفــات الرقــص وبائعــات الهــوى اللواتــي يعملــن % هــذه الأماكــن 
يتجولــن % الفنــدق ومــن ملامحهــن تــدرك أنهــن مــن جنــوب شــرق 
آســيا وكان الأمــر عــادي إلــى هــذا الحــد «وأنــا مالــي» حتــى صادفتنــي 
إحداهــن وكنــت خارجًــا مــن غرفتــي فأوقفتنــي وكانــت ترتــدي تقريبًــا 
«مايــوه» وبالمناســبة غــرف الوفــد كانــت كلهــا ملاصقــة لبعض وســألتني 
بإنجليــزى مكســر: «أنــت منــينp» جاوبتهــا, فوضعــت يدهــا علــى خــدي 
ــا احمــر  وقالــت: «هــي مصــر فيهــا رجالــة حلــوة كــدةp» وســاعتها غالبً
ومشــيت  وتركتهــا  وابتســمت  الألــوان  كل  جــاب  أو  ازرق  أو  وجهــي 

فســمعتها تقــول: «ســأحضر إلــى غرفتــك ليــلاً».
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الكلمــة صدمتنــي «زي مــا يكــون حــد لســعني بنبلــة % قفايــا» لكــن 
ــش  ــة ومعرفت ــن تقصــد حاجــة تاني ــات, يمك ــن الالتف ــت نفســي م منع
تعبــر بالإنجليــزي, يمكــن أنــا فهمــت غلــط, يــا دي الفضيحــة تجيلــي 
بالليــل إزايp ظــل الموضــوع يشــغلني ويحيرنــي ثــم أدركــت أنهــا قــد 
تكــون مجــرد مزحــة أو لعلهــا لا تقصــد هــذا حرفيًــا أو ربمــا يأتــي 
الليــل فتنشــغل % عملهــا وتنســى «واالله يكــون % عونهــا». وتناســيت 
الموضــوع وذهبــت لعملــي وأمضيــت اليــوم بالكامــل خــارج الفنــدق ثــم 
رجعــت مســتهلكًا وتناولــت عشــائي مــع باقــي الوفــد % مطعــم الفنــدق 
ورتبنــا عملنــا لليــوم التالــي ثــم صعدنــا جميعًــا وكل منــا اتجــه إلــى 

ــا. ــى الفطــار صباحً ــى أن نلتقــي عل ــه عل غرفت
و% غرفتــي بدلــت ملابســي وبــدأت أســتعد للنــوم ووقتهــا تذكــرت 
قصــة تلــك الفتــاة «البروســتيتيوت» وابتســامة تلقائيــة رســمت علــى 
النــوم   إلــى  بوعدهــا وخلــدت  تــف  لــم  أنهــا  ربنــا  وجهــي وحمــدت 
واســتغرقت فيــه حتــى ســمعت صــوت دقــات أزعجــت منامــي فأفقــت 
ــم ثــم عــاودت النــوم مــن جديــد إلا أن  وأقنعــت نفســي أنــي كنــت أحل
الدقــات تكــررت وهــذه المــرة خرمــت ودنــي ووقتهــا تيقنــت أنهــا هــي 

ــى البــاب. مؤكــد التــي تقــف عل
«يــا دي الفضايــح» طــب أعمــل إيــه دلوقتــيppp لــو ســبتها ع البــاب 
وخــرج أحــد أعضــاء الوفــد وشــاهدها علــى بابــي ســاعتها  لــو قعــدت 
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ــا محــدش  ــا طلبته ــة الشــريفة م ــي والنعم ــرة  إن ــا لبك ــن هن ــف م أحل
هيصدقنــي ولــو  ســبتها تخبــط علــى بابــي كل النــاس اللــي جنبــي 
هتصحــى وتفتــح تشــوف فيــه إيــهg ولــو فتحــت عشــان أمشــيها يمكــن 
تدخــل عنــوة أو يــرى المشــهد أي مــن الزمــلاء ويفهــم أنــي أتهــرب مــن 

الموقــف بعــد أن فضــح أمــري.
وأثنــاء هــذه الحيــرة وأنــا باخــد وأدي مــع نفســي تخلــت هــي عــن 
 «massage» .«الــدق علــى البــاب وبــدأت تهتــف بصــوت عــال:  «ماســاج
علــى أســاس أنــه طلــب مشــروع مــن حقــك أن تطلبــه مــن الفنــدق 
كباقــي المميــزات التــي يوفرهــا الفنــدق للعميــل ثــم بعــد أن تحصــل 
علــى جلســة الماســاج لــك أن تختــار ســواء تكتفــي بهــذا القــدر أم 
تفضــل نهايــة ســعيدة happy ending وهــي بمثابــة كلمــة الســر التــي 
تعنــي أن تذهــب بجلســة الماســاج إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. ويتكــرر 
الهتــاف بصــوت أعلــى «massage» وأنــا أزداد حيــرة وتوتــرًا, طــب 
أعمــل إيــه دلوقتــيp أعمــل ميــتp أعمــل عبيــطp أعمــل عيشــةp أعمــل 
علــى روحــيp... وتمنيــت وقتهــا لــو أن الأرض تنشــق و تبلعنــي أو 
ــن» ودون  ــي بعدي ــي تان ــى يرجعن ــس ويبق ــي ب ــي... «دلوقت ــا ياخدن ربن
ــت أن تســتر  ــر معجــزات قــررت البن ــات ومــن غي اللجــوء لهــذه الأمني
علــيَّ والحمــد االله زهقــت مــن وقفتهــا علــى بابــي وانصرفــت, وانتهــى 

ــذاري لســمعة الشــباب المصــري. الموقــف مــع اعت
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الإعلان المحمول حالياً بالأسواق!
% شــارع أوكســفورد, أهــم شــارع % العاصمــة البريطانيــة لنــدن 
ومــن أشــهر شــوارع الشــوبينج % العالــم وأثنــاء تجوالــي فيــه رأيــت 
شــابًا يقــف علــى الرصيــف ويحمــل عمــودًا خشــبيًا بشــكل رأســي و% 
نهايتــه الأعلــى لافتــة كبيــرة, للوهلــة الأولــى تخيلــت أنــه شــحات مثــلاً 
ويطلــب إعانــه مكتوبــة علــى اللافتــة ولكــن قادنــي فضولــي لأقــرأ مــاذا 
كتــبp! فوجــدت أنــه إعــلان عــن محــل ملابــس ولكنــه ليــس % الشــارع 
العمومي أي شــارع أوكســفورد نفســه لكنه % أحد الشــوارع الجانبية. 
تأثــرت لوقفتــه هكــذا اليــوم بطولــه وفكــرت أســأله: «بــس هســأله 
إيــه مثــلاً... هــو البيــه عامــودp» عمومًــا علمــت منــه أن المحــلات ليــس 
لهــا الحــق % أن تضــع إعلانًــا ثابتًــا % الشــارع فاضطــر لاختــراع هــذه 
ــن عــن نفســه % الشــارع الرئيســي  الوســيلة كــي يحقــق الغــرض ويعل
ووقتهــا فكــرت أن أنصحــه بالاختــراع المصــري الــذي هــو عبــارة عــن 
الشــارع وتكتــب عليهــا  بعــرض  بــين عموديــن  قطعــة قمــاش تشــد 
الإعــلان كيفمــا تشــاء وزيــادة % الاحتيــاط تصنــع بهــا بعــض الخــروم 
الواســعة حتــى تمــرر الهــواء مــن خلالهــا وتمنعهــا مــن الســرقة وبهــذا 
ــده بتكلفــة بســيطة وتضمــن  ــذي تري الشــكل تكــون نفــذت الإعــلان ال
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أن يــراه كل المــارة وبــدون الوقــوف بهــذا الشــكل البدائــي طــوال اليــوم 
ثــم تنصــرف ليــلاgً ويــا ســلام بقــى لــو كتبــت مــع الإعــلان تأييــد كــدة 
أو تهنئــة لجلالــة  الملكــة بتاعتكــو حاجــة تشــرف وتلفــت النظــر أكثــر  
والحكومــة لــن تســتطيع أن تزيــل لــك الإعــلان مــن شــارع أوكســفورد 
ــا  يــا معلــمg ولكــن بخلــت عليــه بالفكــرة واحتفظــت بهــا لتظــل حصريً

% الشــارع المصــري. 
مــا هــو أصــل بصراحــة دي مــش شــغلانة الواحــد يشــتغلها يعنــي 
يقــول للنــاس إيــهp أنــا باشــتغل عمــود الصبــح وبالليــل بحســن دخلــي 
وبأشــتغل كرســيg ولا يــروح يخطــب واحــدة يقولهــا أنــا راجــل كســيب 
وبأشــتغل عمــود إعلانــات وقريــب هاترقــى وأبقــى عمــود نــورg يعنــي 
ــود  ــى اســمه عم ــب بكســر هيبق ــوم لحــادث وأصي ــرض % ي ــو تع دا ل
مكســورg ولــو واحــد زميلــه وقــف علــى بعــد متريــن منــه الأولاد % 
الشــارع ممكــن يلعبــوا كــرة ويجعلــوا منهمــا جــون والــكلاب % الشــارع 
تيجــي جنبــه وتفــك عــن نفســهاg ولــو أراد أحــد أن يربــط دراجتــه أو 
يتــرك كلبــه ليدخــل محــلاً يربــط القفــل % ســاقهg وظــل الاســتظراف 
والأفــكار الســاخرة تطاردنــي والإفيهــات تنهــال علــيَّ بخصــوص هــذا 
الشــاب حتــى عــدت إلــى أرض الوطــنg وكنــت أمشــي % شــوارعنا لفــت 
ــا  نظــري كــم الإعلانــات التــي تمــلأ ســطوح العمــارات وتغطيهــا أحيانً
ورأيــت الإعلانــات بــكل المقاســات والألــوان والإضــاءات وهــو الأمــر 
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الــذي يفتقــدون إليــه % لنــدن حيــث إن الإعلانــات كلهــا مقــاس واحــد 
و% ارتفــاع واحــد وبخلفيــة لــون واحــدة ممــا يحقــق التناغــم والتناســق 
% الألــوان ومــع ذلــك لــم أبتلــع وقفــة هــذا الشــاب صاحــب الإعــلان 
وأن الأمــر لــم يصــل إلــى هــذا الحــد وأن لافتــة إعــلان % الشــارع لــن 
تضــر أحــدًا وكنــت مقتنعًــا برأيــيg حتــى ارتطمــت مرة  بلوحــة إعلانات 
مزروعــة علــى الرصيــف وكنــت أمشــي ولــم ألاحظهــا فجرحــت وقطــع 
قميصــي ووقتهــا تذكــرت الشــاب بإعلانــه المحمــول والقانــون الــذي 
يمنــع تــرك إعلانــات % الشــوارع وزرعهــا بشــكل عشــوائي ويحافــظ 
علــى جمــال المنظــر ولا يخــل بالــذوق العــام ويحفــظ ســلامة المشــاة.. 

وبطلــت أتريــق علــى الأجانــب.
<<<
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أحلى أربع ساعات في إيطاليا
قد يتخيــل البعــض أن أحلــى أربــع ســاعات مــرت بــي وأنــا % 
إيطاليــا كنــت باخــد جلســات مســاج علــى مــتن يخــت % عــرض البحــر 
مثــلاgً أو كنــت معزومًــا % أفخــم فنادق فنيســيا واللي عزماني أنجيلينا 
جولــي ومنفضــة لبــراد بيــت, أو قــد يتخيــل البعــض أن مديرعــام شــركة 
فيــراري للســيارات أهدانــي أحــدث موديــل فيــراري أشــد بيهــا شــوية 

علــى طريــق رومــا ميلانــو الصحــراوي.
ولكــن الحقيقــة بعيــدة كل البعــد بصراحــة عــن هــذه الأحــلام 
وأبســط منهــا كثيــرًا! لأن أحلــى أربــع ســاعات عــدت علــيَّ % إيطاليــا 
كنــت أســتقل قطــارًا مــن رومــا متجهًــا إلــى فنســياg بــس, خــلاص, 
الموضــوع خلــص, مــا هــي دي الحقيقــة أقــول إيــه تانــيp  أحلــى أربــع 
ســاعات عــدت علــيَّ % إيطاليــا كنــت راكــب قطــرg شــكرًاg مســتني إيــه 

.«the end » تقــدر تتفضــل الموضــوع انتهــى pــك حضرت
 gدا يبقى موضوع تاني pلكن إذا حد سألني ليه

أولاً: تدخــل عربــة القطــار تبتســم لوحــدك كــدة مــن غيــر زغازيــغ 
ــا مشــرقة علــى الصبــح ذاهبــة إلــى  لأنــك ســترى أمامــك وجوهً
ــاة ومبتســمة بــدون داع وتشــم  ــى الحي ــة عل أعمالهــا وهــي مقبل
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رائحــة الفــل والياســمين والعطــور بمختلــف ماركاتهــا منبعثــة 
الــركاب مــن حولــك كأنهــم جمهــور الأوبــرا %  منهــم وتــرى 
الســتينات اللــي لابــس بدلــة وكرافتــة وماســك البالطــو والهيبــة 
والوقــار لايقــين عليــه وكأنــه رئيــس مجلــس إدارة إيطاليــا وعلــى 
ــة بفورمــة الشــعر  ــا للمــرأة العامل الجهــة الأخــرى  تــرى نموذجً
مــع الشــنطة والجزمــة العاليــة والقــوام المشــدود و% جهــة ثالثــة 
مجموعــة شــباب ماســكين الآي فــون واللــي بيقلــب % الآي بــاد 
واللــي حاطــط الآي بــود % ودانــه ومــع هــذه الإمكانيــات راكبــين 
القطــر كــدا عــادي دا غيــر النشــاط والحيويــة اللــي بتنــط مــن 
عنيهــمg وعلــى رأي واحــد صحبــي ماتعرفهــوش لمــا شــاف مثــل 
ــا  ــه ي ــال علي ــي يتق ــك: «هــو ده الل ــا  قال هــذه المناظــر % أوروب

صبــاح الخيــر».
ثانيًــا: تجلــس علــى مقعــدك اللــي هيكــون فاضــي ومحــدش قعــد عليــه 
بالغلــط فتلاقيــه نظيــف ومريــح  فتشــك % نفســك: «يمكــن 
ــة» لكــن  ــا قاطــع درجــة عادي ــز وأن ــى ممي جلســت % درجــة أول
تكتشــف إنــه دا العــادي عندهــم ومــا إن يتحــرك القطــار حتــى 
 «pتشــم رائحــة البرتقــال الطــازج, «% حــد حاطــط ريحــة برتقــال
لا بــل  بوفيــه القطــر فتــح وتتجــه إليــه تجــد مختلــف أنــواع 
المشــروبات والمخبــوزات والشــيكولاتات والبيتــزاتg وبالمناســبة 
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إيطاليــا لا تصنــع بيتــزا ســي فــوود كمــا علمــت مــن رجــل البوفيــه 
% القطــار وكمــا أخبرنــي أيضًــا أن البيتــزا بالفــراخ اختــراع 
أمريكــي ولا توجــد % مطاعــم البيتــزا الإيطاليــةg وتســتمتع 
بلــذة الأكل مــع رائحــة القهــوة الإيطالــي % كافيتريــا القطــار 
علــى أنغــام موســيقى هادئــة وأنــت تشــاهد اللوحــة الإلكترونيــة 
لخــط ســير القطــار علــى الخريطــةg ومــن الشــباك تطــل علــى 

ــق. المســاحات الخضــراء أمامــك طــوال الطري
ومــا عكــر صفــو هــذا المشــهد بالنســبة لــي كانــت واحــدة مــن 
الفضايــح التــي دائمًــا مــا تلاحقنــي % بــلاد بــرةg وتحديــدًا عندمــا 
كنــت أجلــس % هــذا الجــو الراقــي وفجــأة ســقطت أمامــي قشــرة 
لــب, فانتبهــت إليهــا ومــا فهمتــش اللــي أنــا شــفته ده وســريعًا لحقتهــا 
واحــدة أخــرى فاســتدرت لأرى مصــدر هــذا القشــر الطائــر فوجــدت 
شــابًا يحمــل الملامــح العربيــة يبتســم % وجهــي ويقــول: «مــا احنــا 
مصريــين زي بعــض»... يــا نهــار أخضــر وبأســتك مــن فــوق... هــو 
عشــان مصريــين زي بعــض تقــوم ترمــي قشــر اللــب % الأرض و% 
هــذا المــكان اللــي عمــال أتغــزل فيــه بقالــي ســاعة, فلــم أرد عليــه 
ــدم والإحــراج  ــي وشــعر بالن ــم الشــاب موقف ــل, وتفه ــا فع مســتنكرًا م
ففتــح جــزءًا مــن شــباك القطــار وبــدأ يــأكل اللــب ويرمــي القشــر منــه. 

ــا ريتــه مــا فهــم. وي
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ناس معندهاش ذوق
يشــتهر الإنجليز بالعديــد مــن الخصائــص التــي تميزهــم عن باقي 
ــادة  ــة القي ــة عجل الشــعوب والبــلاد فمعــروف أن الســيارات الإنجليزي
بهــا علــى الجهــة اليمنــى والســيارات تســير % الشــوارع % عكس اتجاه 
الســير % كل الدنيــا وأن شــكل ســيارات الأجــرة ثابــت ومميــز بالطــراز 
القــديم علــى الرغــم مــن إنهــا موديــلات حديثــة بخــلاف العملــة التــي 
حافظــوا عليهــا ولــم يغيروهــا وأبقــوا علــى الجنيــه الاســترليني علــى 
الرغــم مــن أن بريطانيــا مــن ضمــن دول الاتحــاد الأوروبــي ولكنهــا لا 

تتعامــل باليــورو كباقــي دول أوروبــا.
ــؤدب  ــم شــعب م ــز أنه ــز الإنجلي ــي تمي ــات الت ــن الصف ومــن ضم
فضلــك  مــن  كلمــة  يحشــرون  عندمــا  حديثهــم   % ذلــك  وتلاحــظ 
«PLEASE» % أي جملــة مفيــدة, عنــد المداخــل مثــلاً يقولــك: «بليــز» 
ــا لتجلــس % المتــرو يقولــك: «  عشــان تدخــل قبلــه أو يفســح لــك مكانً
بليــز» وحتــى عندمــا تســتلف أي حاجــة مــن أي حــد يعنــي قلــم, جرنــال, 
كرســي, «المُّــزة» بتاعتــه تلاقيــه بــكل ترحــاب يقولــك: «yes please» مــع 

إنــي أنــا اللــي هاخــد يــا عــم الأمــور ومــش هديــك ولا حاجــة. 
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كمــا أنهــم أيضًــا يســتخدمون كلمتــين بالتحديــد بصــورة مبالــغ 
فيهــا. وهمــا «شــكرًا وأســف» فمــا تتحــدث إلــى شــخص بريطانــي إلا 
وتســمع إحــدى هاتــين الكلمتــين إن لــم تســمعهما معًــا فكلمــا اشــتريت 
شــيئًا مــن أي محــل كبيــر أو صغيــر إلا وقــال لــك البائــع: «شــكرًا» وقــد 
ــع  ــل فتجــد البائ ــد اشــتريته مــن قب ــا تســترجع شــيئًا ق يحــدث عندم
ــاg أمــا الاعتــذار فيبحثــون عــن أي ســبب لكــي يعتــذروا  يشــكرك أيضً
لــك عنــه وتصــل أحيانًــا أنــك تــدوس علــى قــدم شــخص بالخطــأ فيقول 
لــك: «أســف» ويفســر أحــد الإنجليــز هــذه الظاهــرة قائــلاً: نحــن شــعب 
تربــى علــى هــذه الكلمــة إلــى أن وصلــت بنــا لدرجــة أننــا نقول: «أســف» 

عنــد أي موقــف قبــل أن نفكــر % تحليلــه وعلــى مــن يحــق الاعتــذار.
ومــن ضمــن مشــاهد الاعتــذار المبالــغ فيــه كان مشــهدًا مــن أســتاذ 
 «Evans Gavin» الصحافــة بمعهــد الإعــلام الــذي كنــت أدرس بــه
والــذي يبــدو مــن ملامحــه أنــه تخطــى الخمســين وببســاطته كأغلــب 
الإنجليــز كان يأتــي يوميًــا بدراجتــه ويربطهــا % ســور المعهــد, بــدأ 
ــا  ــا عاليً ــه ثــم ســمعنا صوتً ــا نســتمع إلــى محاضرت المشــهد عندمــا كن
ــا الأســتاذ  ــذر لن ــاء المحاضــرة فاعت ــا مــن ســيارة % الشــارع أثن قادمً
عــن هــذا الضجيــج, وهــو أمــر خــارج عــن إرادتــه بــل عــن إرادة المعهــد 
ككل ولــم يزعجنــا الصــوت لدرجــة الاعتــذار ولــم يكتــف بهــذا الحــد بــل 
عــاد % نهايــة المحاضــرة واعتــذر لنــا مــرة أخــرى! لأن الســماء تمطــر 
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بالخــارج وبــدا متأثــرًا لأننــا ســنعود إلــى بيوتنــا تحــت المطــر وكأنــه 
المتســبب والمســئول عــن هــذه المشــاكل.

ــد وأعتقــدت أنــي لاحظــت هــذه الصفــة وحــدي وأنهــا قــد تكــون صفــة  ــين والأســبان ق ــي الإيطالي ــي وجــدت زملائ ــا إلا أن ــين جميعً ــا مــن الأوروبي ــي تجمعن ــة الت ــا وأصبحــت الدعاب نشــكر بعضنــا علــى الاعتــذار ونعتــذر علــى الشــكر ومــا إلــى ذلــك.حــين إلــى آخــر أن نختلــق أســباب الشــكر والاعتــذار لدرجــة أننــا بدأنــا لاحظــوا نفــس الملحوظــة أيضً
ــي الكيــس المتبقــي.محتويــات أحدهمــا % الآخــر بالعافيــة وبــدا هــذا علــى الكيــس الآخــر ولا يعرفنــي ولا مــن دينــي ولا مــن دينــه كان يحمــل كيســين فأفــرغ لمشــكلتي وجــدت كيسًــا جديــدًا أمامــي يحملــه لــي شــاب لا أعرفــه و«ســامع عنهــم أن محــدش هنــا بيســأل % حــد» وقبــل أن أجــد حــلاً فجــأة قطــع الكيــس منــي والملابــس ســقطت % الشــارع وأنــا % أوروبــا كنــت خارجًــا مــن محــل ســعيدًا  أحمــل كيسًــا مليئًــا بالملابــس الجديــدة  ربنــا يــا مؤمــن ستقتســم معــه مــا تملكــهp هــذا مــا حــدث معــي عندمــا الصحيحــةg وتذكــر هــو شــخص ليــس لــك بــه أيــة صلــةg هــل بأمانــة فعــلاً وليســت الإجابــة النموذجيــة فليســت هنــاك جائــزة للإجابــة يملــك مثلــه ثــم فقــده لســبب مــا مــاذا ســتفعلp أجــب بمــا ســتفعله طــب موقــف تانــي: إذا كنــت تملــك شــيئًا وتــرى شــخصًا آخــر  المنتفــخ وأهدان
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 ليــس المهــم هنــا أن أذكــر % أي بلــد كنــت ولكــن الأهــم أنــي 
عرفــت أن هــذا الشــاب أســباني «تعيــش أســبانيا حــرة مســتقلة».
ــا  ذات مــرة % ضاحيــة ويمبلــدون  طــب موقــف ثالــث: كنــت تائهً
نــادي  عــن  أبحــث  وكنــت  لنــدن   % الإنجليزيــة  الضواحــي  إحــدى 
ويمبلــدون للتنــس وهــو الأشــهر علــى مســتوى العالــم وكان كبريائــي 
يمنعنــي مــن أن أســأل المــارة مــن حولــي عــن العنــوان كمــا يفعلهــا كثيــر 
ــا % بــلاد الغربــة, ومــرت علــيَّ الدقائــق  هــذا الكبريــاء ويتركنــي تائهً
وأنــا أتفحــص المنطقــة وأطــوف فيهــا بــلا جــدوى كســائح عربــي ســاذج 
لــم أحمــل معــي خريطــة للمــكان  حتــى شــعرت بــي ســيدة علــى الجانــب 
الآخــر مــن الشــارع كانــت تمشــي مــع كلبهــا وانحنــاءة ظهرهــا وترهــل 
ملامحهــا تعطــي إنطباعًــا واضحًــا عــن عمرهــا والجونيلــة التــي كانــت 
ــيَّ  ــادي عل ــا تن ــوة عــن موضــة الخمســينات ووجدته ــن بق ــا تعل ترتديه
عبــر الشــارع وقلــت % نقــاش داخلــي مــع ذات نفســيتي: «أهــلاً, هتكون 
عايــزة إيــه بقــى الوليــة ديp هتقولــي أســندها لحــد آخــر الشــارع 
وأشــيل كلبهــا وادعكلــي ركبــي عشــان الروماتيــزم يــا ابنــي والشــغل 
ــا أعرتهــا نظــرة  ــه»g وكنــت هعمــل مــش ســامع ولكــن تلقائيً دا عارفين
فســألتني: هــل تبحــث عــن نــادي ويمبلــدونp كيــف لهــا أن تتمتــع بهــذا 
الــذكاء بنــت الثمانــين أقصــد جــدة الثمانــين تلــك, دا أنــا لــو كاتــب علــى 
وشــي ويمبلــدون لــم يكــن لهــا لتقرأهــا. وعندمــا أجبتهــا همــت لتعبــر 
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ــا وراءهــا  ــق وســحبت كلبه ــي الطري ــي لكــي تصــف ل الشــارع مــن أجل
وجــاءت بالفعــل لــي وشــرحت الطريــق ولــم ترجــع إلــى الرصيــف الآخــر 

لتكمــل جولتهــا إلا بعدمــا تأكــدت أنــي اســتوعبت الطريــق بدقــة. 
وذهبــت علــى وصفهــا ووصلــت فعــلاً وتجولــت بالنــادي وســعدت 
بــه وأخــذت الصــور التذكاريــة ثــم تذكــرت أن الســيدة العجــوز ربنــا 
يمســيها بالخيــر هــي الســبب ومــع ذلــك لــم أكــن قــد شــكرتها فهــي لــم 
تتــح لــي المجــالg ومــن وقتهــا أذهــب لنــادي ويمبلــدون كلمــا أتيحــت لــي 

الفرصــة لعلــي أقابلهــا صدفــة وأشــكرها بأثــر رجعــي.
ــا  ــاس قلبه ــلاد الخواجــات أن الن ــع: تشــعر % ب طــب موقــف راب
كــدة علــى بعضهــا بصحيــح ولا يدخــرون جهــدًا لمســاعدة بعضهــم 
الآخــر وأن فكــرة المشــاركة أساســية % حياتهــم ومجتمعهــم وبمــا 
أنهــا مبــادئ وقيــم جديــدة علــيَّ لــم أترعــرع عليهــا % مجتمعنــا ولــن 
أتحامــل وأقــول بــل نشــأنا علــى العكــس- ومــن هنــا كانــت الفضيحــة 
التــي مــرت علــيَّ بمثابــة درس قــاسٍ تعلمــت منــه فكــرة خدمــة المجتمــع 
ومشــاركة الآخريــن ولقنــت الــدرس عندمــا كنــت أحضــر دبلومًــا % 
الصحافــة % بريطانيــا وكانــت هنــاك محاضــرات عــن الإعــلام المرئــي 
ويتخللهــا تصويــر كاميــرا لبعــض اللقــاءات التلفزيونيــة التــي نقدمهــا 
كنــوع مــن التمريــن وبعــد مــا صــور جميــع المتدربــين فقراتهــم جــاء 
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وقــت العــرض وعلمنــا أننــا متــاح لنــا أن نشــاهده فقــط ولــن نحصــل 
عليــه فشــغلت عقلــي وفتحــت موبايلــي وجهــزت فيــه الكاميــرا ورفعــت 
يــدي تجــاه شاشــة العــرض منتظــرًا فقرتــي لأصورهــاg وقتهــا شــاهدني 
ــى العــرض  ــة وانته ــك الفكــرة الرائع ــى تل ــي عل باقــي الزمــلاء وهنأون

ــي بالفعــل. وصــورت فقرت
ومــا إن خرجنــا مــن قاعــة المحاضــرات إلا ورأيتهــم يلتفــون حولــي 
فرحــين ومتشــوقين ويريــدون أن يشــاهدوا مــا صــورت «ماشــي مــا 
ــه الســعادة العارمــة اللــي هــم  عنديــش مشــكلة  أهــلاً وســهلاً بــس إي
فيهــا ديp» وفتحــت لهــم الفيديــو وشــاهدوا فقرتــي ورأيــت الفرحــة % 
وجوههــم اختفــت وتبدلــت بصدمــة وبــدأوا ينصرفــون مــن حولــي كمــا 
لــو كنــت خيبــت أملهــم % شــيء لا ســمح االلهg ثــم علمــت مــن صديقــة 
مقربــة أنهــم تخيلــوا عندمــا رأونــي أصــور العــرض أنــي ســأصوره 

كامــلاً مــن أجــل جميــع الزمــلاء وليــس لنفســي فقــط.
ومــن وقتهــا بتلــكك إنــي أســاعد أي حــد % أي حاجــة عشــان 
يمكــن أشــبه الأجانــب ولكــن غالبًــا لــن أســتمر طويلاً لأنــي % مجتمعنا 
خيــر تعمــل شــر تلقــىg بمعنــى إنــي أقــف بســيارتي لكــي أتيــح فرصــة 
ــر  ــتن» ولاداعــي لذك ــا كاب ــا تخــش ي ــي: «م ــن خلف للمشــاة يشــتمني م
ــي  ــي تفتكرن ــر الشــارع  أمام ــي تعب ــاة هــي الت ــت فت الشــتيمة وإن كان
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بعاكســها وترميلــي نظــرة وكأنهــا بتــف علــيgَّ وإذا أفســحت مكانًــا 
لغيــري % أي مجــال ينتهــز الفرصــة بقــوة وتبــدو علــى ملامحــه ســعادة 
الانتصــار ولســان حالــه يقــول: «دا عبيــط ده ولا إيــهp» وعندمــا أمســك 
البــاب مثــلاً لشــخص يأتــي بعــدي لا يشــكرني وكأنهــا شــغلتي وأنــا 
ــة  مــش عــارفg وعندمــا أشــكر أحــدًا لــم يفعــل الكثيــر مجــرد مجامل
لا يجاوبنــي مــش عــارف ليــه وكأنــي بأكلــم نفســيg وعندمــا أجهــد 
ذاكرتــي % اســم الشــخص الــذي أتحــدث إليــه مهمــا كانــت مكانتــه أو 
ــون % بــلاد  ــرام كمــا يفعل ــوع مــن الاحت ــه باســمه كن صلتــي بــه لأحدث
ــا  ــا باشــا وي ــلاً ي ــي مث ــة يعن ــي بصل ــي بألقــاب لا تمــت ل ــرة فيجاوبن ب
بيــه ويــا كابــتن ويــا بــاش مهنــدس ويــا دكتــور ويــا برنــس ويــا نجــم ويــا 
ريــس  يــا زعيــم, كل هــذه الألقــاب التــي لا تعبــر عنــي وعلاقتــي بهــا 
مثــل علاقــة أطفــال الصومــال بالكافيــار ولا يذكــرون اســمي مــع إنــه 
واالله ســهل ومــش وحــش أويg وعندمــا أتحــدث لشــخص وأصــر علــى 
أن أنتبــه إليــه وأنظــر إلــى عينيــه كنــوع مــن التركيــز وإعطائــه أهميــة 

وأنتظــر التعامــل بالمثــل فيجاوبنــي بقفــاه.
<<<
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شعوب لا تقدر الجمال
شــعوب أوروبا علــى الرغــم مــن أنهــا ذات أخــلاق ســامية وعقــول 
متفتحــة وتعطــي كل ذي حــق حقــه إلا إنهــا شــعوب لا تقــدر الجمــال 
ــا  ــا كورنيكوف ــلاً أو آن ــن مث ــا لوري ــرى شــبيهة صوفي ــي عــادي أن ت يعن
بتبيــع شــرابات علــى الرصيــف أو فتــاة % أنوثــة كاثريــن زيتــا جونــز أو 
صــو% مارســو بتمســح بــلاط فنــدق أو امــرأة % جمــال جينفر أنســتون 
أو كاميــرون ديــاز تنظــف مــكان الــكلاب % مستشــفى للحيوانــات  أو 
 gواحــدة بإمكانيــات جينفــر لوبيــز أو مارلــين مونــرو بتســلك بلاليــع

!pطــب دا كلام
بنــات إذا لــم تدقــق النظــر لتخيلــت أنهــن animation لوحــات 
ــات  3D graphics أمامــك  ــى بن ــاg يعن ــد وتتحــرك مثلن مرســومة بالي
ولكــن بتــاكل وتشــرب وتذهــب إلــى الحمــام وتعمــل زي النــاس ومــع 
هــذه المعاملــة اللاتــي يلاقينهــا % بلادهــن إلا أن أي منهــن لــو جــاءت  
مصــر لكانــت قنبلــة الموســم % الســينما المصريــة وتقــدم الفوازيــر 
ــا  ــا إعلانيً ــح وجهً ــي وتصب ــوم غنائ ــي ألب ــد تعبِّ % رمضــان ومــش بعي
ــا الصحــف  ــين وتتهافــت عليه ــم بالملاي ــر الشــركات وتتعاقــد معه لأكب
ــا  والمجــلات لوضــع صورتهــا علــى الغــلافg ويطلــق عليهــا كل يــوم لقبً
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جديــدًا, نجمــة الجيــل أو الفرعونــة الصغيــرة أو أميــرة اللــي مــش 
عــارف إيــه وتتعلــم هــي بدورهــا الغــرور والألاطــة علــى خلــق االله ثــم 
شــوية ونراهــا تقــدم برامــج ترفيهيــة % الفضائيــات ثــم بعدهــا تقــدم 

برامــج سياســية مــا هــو  براحتهــا علــى الآخــر.
و% أســطنبول صادفــت واحــدة مــن الصنــف الــذي يكتــب % 
حقهــن هــذه الســطورg الجمــال الــذي لا يأخــذ حقــه ويوضــع % مــكان 
لا يليــق بــه وكنــت وقتهــا أتجــول % مناطــق شــبه عشــوائية أو علــى 
الأقــل بعيــدًا عــن مســارات الســياح ورأيــت ســهمًا مرســومًا علــى جــدار 
بجــواري وفضولــي «اللــي هيودينــي % داهيــة مــرة» جرجرنــي وراء 
ــاب عمــارة, البــاب ضيــق والعمــارة  ــى ب هــذا الســهم إلــى أن وصــل إل
صغيــرة وســلم طويــل تمامًــا % واجهــة البــاب لا يعطــي مجــالاً لتــرى مــا 
بالداخــل فتوقفــت لحظــات تــرددت فيهــا ثــم قــررت اســتكمال المشــوار 
ودخلــت مــن البــابg وصعــدت الســلم لأرى الســهم يكمــل معــي مشــيرًا 
لأعلــى فتقدمــت حتــى الطابــق الثانــي % خطــوات بطيئــة متــرددة إلــى 

أن أصبحــت منعــزلاً عــن الشــارع وشــعرت وكأنــي دخلــت مصيــدة.
ــى  ــي لأعل ــل دفعن ــي أن أتراجــع ب ــي فضول ــم يســمح ل ــك ل مــع ذل
حتــى وصلــت لنهايــة هــذا الســهم أمــام بــاب شــقة مغلــقg وحينهــا 
بــدأ العــراك بينــي وبــين الأســتاذ فضولــي أنــا عايــز أنــزل وهــو مــش 
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عايــز وخناقــة بقــى أمــام البــاب ونشــد % شــعر بعــض إلــى أن فجــأه 
ــا  فتــح هــذا البــاب علــى مصراعيــه! لأجــد أمامــي شــاكيراg فتــاة حتمً
تذكــرك بالمغنيــة شــاكيرا للوهلــة الأولــى ولكنهــا عاريــة تمامًــا, نعــم 
ــاg وهــي لــو لابســة حاجــة هنكــر ليــه لا مؤاخــذةp  لصالــح مــين  تمامً
يعنــيp ووقتهــا فهمــت مــاذا كان يقصــد هــذا الســهم وإلــى أيــن يشــير 
وتســمرت أمامهــا كمــا لــو كنــت تلميــذًا فاشــلاً يقــف % مكتــب الناظــر, 

ــا. ــي أرضً ــي أن أدخــل وســاعتها طرحــت  فضول فطلبــت من
ولكــن بنظــرات خاطفــة كنــت أبحــث مــن فــوق كتفيها داخل الشــقة 
«عايــز أعــرف % إيــه جــوه» وأخبرتهــا أنــي جئــت اليــوم لأستفســر عــن 
ــة شــافية  ــات وافي ــة إجاب ــي الحقيق النظــام والأســعار فقــطg وأعطتن
ــم شــكرتها  ــكل مــا يقــدم لديهــم ث ــق ل ــل والتمحيــص والتدقي بالتفصي
ــدة, طــب  ــي ك ــت «لا محــدش يبصل ــة» بصراحــة نزل ــر تريق و«مــن غي

واالله نزلــت»g وكتفــت فضولــي ورجعــت بــه علــى الفنــدق مباشــرة.
<<<
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يا ريتني طلعت شحات
لن أبالــغ وأقــول أن الشــحاتين % شــوارع أوروبــا ليــس لهــم وجــود 
ــا الشــحات %  ــا تعودن ــف فكم ــن بشــكل مختل ــل هــم موجــودون ولك ب
بلادنــا شــخص ملــح و«متمســكن فيهــا ولازم يزهقــك % عيشــتك» 
ويجــري وراك الشــارع كلــه أو «يتشــعبط» % ســيارتك وكلامــه محفــوظ  
يقولــك: «كل ســنة وأنــت طيــب يــا برنــس» و« يــا رب تتجــوزوا» لــو 
كان معــاك صديقــة وأحيانًــا يتبــع أســلوب كاجــوال ويخــش عليــك 
بنكتــة لــو كان مزاجــه رايــقg وحدثــت معــي لمــا واحــد منهــم مــرة خبــط 
علــى زجــاج ســيارتي وكنــت أقــف % إشــارة مــرور فصــدرت لــه الــوش 
ــه يرحــل لكنــه تمســك بموقفــه فصــدرت الــوش الخشــب  الجبــس لعل
ــه:  ــةp قولتل ــك نكت ــي: أقول ــأت بنتيجــة ففتحــت الشــباك قــال ل ــم ي فل
لا... قاللــي: «واحــدة كانــت بتمــوت وبتقــول لجوزهــا: عايــزة أعترفلــك 
بســر خطيــر. قالهــا: عــارف الــواد الأســمر مــش ابنــي. قالــت لــه: لا, 
الخمســة البيــض» أيــوه قعــد يحكــي كل ده مــا هــي الإشــارة كانــت 

طويلــة شــوية.
ولكــن % شــوارع  أوروبــا الوضــع يختلــف فقــد تفاجــأ بفتــاة 
ــم تقــع تحــت  ــورق ســوليفان وإذا ل ــة ب ــك وردة ملفوف تبتســم وتقــدم ل
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تأثيــر هــذا المشــهد فلــن تتحايــل وتســتعطفك وتخنقــك وتحلفــك بــكل 
عزيــز وغالــيg كمــا أن هنــاك نــوع آخــر مــن الشــحاتين يعتبــرون فنانــين 
بــلا مبالغــة حيــث يبهــرك كل منهــم بفنــه وابتكاراتــه حتــى لا تملــك 
إلا أن تعجــب بــه وتحترمــه ثــم لــك الخيــار إن أردت مســاعدته, فلــن 

ــح عليــك.     يجبــرك أو يل
ــا  ــى الأرض أو الجــدران لوحــات تتأمله ــم مــن يرســمون عل ومنه
 gومنهــم مــن يدهــن كل جســمه بألــوان معينــة ويقــوم بــدور تمثــال معــين
وآخــر يتقمــص شــخصيات ويقلدهــا ومــن أشــهرها شــخصية «شــارلي 
شــابلن ومايــكل جاكســون» بخــلاف مــن يمتلكــون مهــارات الســيرك 
ــا ويضحكــون المــارة بقصــص  الخاصــة ومــن يتمتعــون بــروح الكوميدي
 one» وحكايــات يقصونهــا عبــر مكبــرات الصــوت للملتفــين حولهــم
الســياحية  المناطــق  الفنانــين %  هــؤلاء  تجــد  وعــادة   «man show

وبهــذا الأســلوب تكــون طريقــة طلــب المســاعدة ونــادرًا مــا تــرى شــحاتًا 
يجلــس علــى الأرض متســخًا جســمه وشــعره ومهلهلــة ملابســه وتفــوح 
منــه رائحــة الخمــر وهــو مســطول لا يــدري بمــن حولــه ويثيــر اســتياء 

وقلــق المــارة.
وبالصدفــة رأيــت هــذا المنظــر % أحــد شــوارع ميلانــو وبمــا 
أنــه منظــر غيــر معتــاد انتظــرت لحظــات لكــي أعــرف مصيــر مثــل 
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 gهــؤلاء % هــذه الــدول وكيــف يكــون التعامــل مــع مثــل هــذه الحــالات
ــي  ــلاً فف ــم أنتظــر طوي ــي ل ــب ولكن ــى أراق ــي أبق ــي لك ــي فضول وقادن
ــا أمــام الرجــل وتوقعــت أن  ــق وصــل رجــلان مــن البوليــس ووقف دقائ
«يســكعوه ألمــين يفوقــوه ويجــروه علــى القســم ويظبطــوه هنــاك» ولكنــي 
وجــدت واحــدًا منهــم جلــس بجــواره وحــاول أن يحدثــه بهــدوء فلــم 
يســتجب ذلــك المتســول فاضطــر رجــل البوليــس لأن يرتــدي قفــازًا % 
ــان  ــكل رفــق وحن ــى المتســول وحــاول أن يفيقــه ب ــده لكــي يضعهــا عل ي
«لــم نعتــد عليــه % بيــوت أهالينــا» ولكنــه لــم يســتجب بــل تمــادى % 
موقفــه طبعًــا واســتلقى كليًــا علــى الأرض وحينهــا رأيــت الشــرطي 
الآخــر يضــع يــده % بدلتــه ويخــرج شــيئًا وتوقعــت أن صبــره قــد نفــد 
وســيخرج الكلبشــات ويقبــض عليــه و«يخلصنــا منــه» ولكنــه لــم يخــرج 
كلبشــات بــل أخــرج اللاســلكي وتحــدث فيــه قليــلاً وبعدهــا بثــوانٍ 
وصلــت عربــة شــرطة أخــرى خــرج منهــا ثلاثــة ضبــاط وأصبحــوا 
خمســة رجــال شــرطة مجتمعــين مــن أجــل هــذا المتســول وجلــس منهــم 
شــرطيان بجــوار الرجــل وأخرجــا أوراقًــا وكتبًــا عليهــا بعــض المعلومــات 

ــة يدرســون أبعادهــا. وأصبحــت قضي
لــم ينتــه الموقــف عنــد هــذا الحــد بــل ثــوانٍ قليلــة بعدهــا ووصلــت 
عربــة إســعاف  نــزل منهــا طاقمهــا وتعاملــوا مــع الرجــل طبيًــا وأفاقــوه 
ثــم اصطحبــوه داخــل عربــة الإســعاف وكنــت أتمنــى لــو أبقــى مــع 
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الرجــل وأســتكمل القصــة وأعــرف إلــى أي مــدى ســيحترمون آدميتــه 
ويتعاطفــون معــه وعنــد أي حــد ســينتهي تقــديم الخدمــات لــه وأتأكــد 

بنفســي أنــه قــد اســتلم منهــم مفاتيــح فيــلا وعربيــة.
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ليالي الأنس في فينسيا
البندقيــة  أو  «فينســيا»  إيطاليــا  مــدن  أشــهر  إحــدى  كنــت % 
ســابقًا وهــي مدينــة مختلفــة بمعنــى الكلمــة كمــا يعرفهــا الجميــع 
ــة مــكان الشــوارع  ــرع والمجــاري المائي ــاء وتأخــذ الت ــا الم ــة يتخلله مدين
ــة %  ــة عادي ــت مدين ــا كان ــا يعتقــده البعــض أنه ــا ولكــن م ــين مبانيه ب
الماضــي ثــم غرقــت بميــاه البحــر وتحولــت إلــى هــذه الصــورة التــي 
تبــدو عليهــا الآن ولكــن الحقيقــة أن هــذا هــو حالهــا منــذ قــديم الأزل 
حيــث إن النهــر شــق الأرض بمجــاري مائيــة كونــت العديــد مــن الجــزر 
ــى مــر العصــور حتــى  ــاء عليهــا فيمــا بعــد عل المتلاصقــة التــي تم البن
 new York» ــة التــي كتبــت عنهــا جريــدة تكونــت هــذه المدينــة الجميل

ــع الإنســان.  ــا صن ــل م ــا أجم times» أنه

ــرك  ــذي يجب ــا مــع الهــدوء ال ــاك تشــعر براحــة نفســية تلقائيً هن
أن تتحــدث بالهمــس حتــى لا تحــدث نشــازًا مــع صــوت العصافيــر 
مــن حولــكg والحيــاة هنــاك توحــي بالاســترخاء والشــاعرية حيــث إن 
الحركــة بطيئــة جــدًا % الميــاه وهــي الوســيلة الوحيــدة للتحــرك هنــاك 
ســواء كنــت بمركبــك الخــاص أو بالتاكســي المائــي أو حتــى إن كنــت 
ســائحًا تركــب % الجنــدول الشــهير الــذي يطــوف بــك حــول جــزر 
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فنيســيا كمــا كان حالــي عندمــا كنــت علــى متنــه وأتجــول بــين البيــوت 
الغارقــة.

بمعنــى أن الســاكن ينــزل مــن بيتــه إلــى مركبــه الــذي يركــن % 
الجــراج المائــي مباشــرة والغســيل المنشــور % الشــبابيك  إذا ســقط 
منــه شــراب مثــلاً ولا بوكســر لــن تســتطيع أن تنــادي علــى ابــن البــواب 
ليجلبــه لــكg بــل يذهــب مــع الميــاه الجاريــة وكلمــا تجولــت بــين المبانــي 
% الشــوارع المائيــة ذات إشــارات المــرور والمرايــات المعلقــة % الأركان 
لتنظيــم حركــة المراكــب تكتشــف أن هنــاك كليــات ومعاهــد ومــدارس 
ــا!  ومستشــفيات وفنــادق بجميــع المســتويات ولكــن لــن تــرى ملهــى ليليً
لأن القانــون هنــاك لا يســمح بــأي ضوضــاء أو تلــوث ســمعي وبطبيعــة 
الحــال لا يوجــد تلــوث هوائــي لعــدم وجــود ســيارات وبــدت لــي المدينــة 
ــة  ــار الســن فهــي هادئ ــى ســطح الأرض لكب ــل عل ــكان الأمث ــا الم وكأنه

وناعمــة ومريحــة.
وأثنــاء رحلتــي المائيــة البطيئــة الســاكنة تلــك فجــأة ســمعت صــوت 
ســعد الصغيــر يصــم الأذان: «العنــب العنــب العنــب... أحمــر ودمــه 
خفيــف العنــب» والتفــت حولــي لأرى جنــدولاً آخــر يمــر بجــواري يركــب 
فيــه مجموعــة مــن الســائحين العــرب ومعهــم «أي باد» يعاملونــه معاملة 
الكاســيت  وكأنهــم % رحلــة نيليــة بالقناطــر: «يــا اخوانــا ده احنــا % 
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فينســيا» ورأيــت % وجــه قائــد الجنــدول الــذي أركبــه ملامــح الانزعــاج 
فضــلاً عــن الفضائــح.

أشــرت إلــى مجموعــة الســائحين العــرب: «الســلام عليكــم» وكنــت 
ــوا  ــا إن علم ــن م ــم أن يخفضــوا صــوت ســعد  ولك ــب منه أود أن أطل
مــن لكنتــي أنــي مصــري إلا ورفعــوا الصــوت علــى الآخــر مجاملــة 
وحاولــت أن أشــكرهم وأبلغهــم بطلبــي ولكــن لــم يعــد صوتــي يصــل 
إليهــم مــع هــذا الإزعــاجg فأصبحــت مضطــرًا أنــا الآخــر أن أهتــف 
بعلــو صوتــي ولا يــأس مــع الحيــاة ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي, فللأســف 
اعتقــدوا أنــي ســعدت بهــذا الترحــاب فزادونــي وشــغلوا أغنيــة:  «أركب 
الحنطــور... وأتحنطــر... وأقعــد قــدام... وأشــد اللجــام» وزاد انزعــاج 
ــي مشــترك معهــم % هــذه الجريمــة فهــو  ــدول واعتقــد أن ــد الجن قائ
ــا  ــع مــن حولن ــي لأرى الجمي ــي ونظــرت حول ــاذا أقــول بلغت ــم م لا يفه
ــا وأصحــاب المحــلات  علــى الصفــين % المقاهــي  ينظــر إلينــا ممتعضً
خرجــوا مفزوعــين يتفقــدون مــا يجــريg ولمحــت قائــد الجنــدول يخــرج 
«ســكرانين»  كلمــة  ألتقــط  أن  واســتطعت  فيــه  وتحــدث  اللاســلكي 
وحاولــت مجــددًا أن أنبــه هــذا الفــوج الســياحي العربــي أن البوليــس 
ســيأتي ويقبــض علينــا و«أنــا هتاخــد % الرجلــين» ولكــن مــا إن أشــرت 
 «pدول ولا إيــه dj لهــم إلا وغيــروا الأغنيــة مجــددًا: «همــا شــغالين
ــن  ــا م ــا ســمعت عنه ــي م ــة % حيات ــات أغني ــرة ســمعت كلم وهــذه الم
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قبــل «هاتــي حتــة يــا بــت هاتــي بوســة يــا بــت... حبيبــي لابــس بورنيطــة 
ومعلــق % رقبتــه شــريطة وبيــاكل حتــة شــوكلاتة وبيشــرب مانجــة 

ــين ديp شــفاطة % فينســيا!!! . بشــفاطة» جابوهــا من
للحظــة أيقنــت أنــه ســيتم القبــض علينــا بالعنــب بتاعنــا والحنطور 
والشــفاطة وســيتم ترحيلنــا إلــى بلادنــا نغنــي هنــاك براحتنــا وبالصوت 
اللــي علــى مزاجنــا وقبــل أن أواجــه هــذا المصيــر طلبــت مــن قائــد 
الجنــدول أن يدخــل أي شــمال أو يمــين بســرعة: « أنــا ماليــش دعــوة 

بالعالــم دي».
<<<
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رولاندو طلع مسلم وهو مايعرفش
بــلاد  إليهــم %  أمــره الغربــة. شــاب % أواخــر الثلاثينــات كمــا يبــدو أســمر اللــون وخفيــف رولاندو مــن ضمــن الأصدقــاء الذيــن تعرفــت  مــن  ودائمًــا % عجلــة   gوجهــه تفــارق  لا  ابتســامة  ذو  ــي وهــي منطقــة تقــع الظــل  ــره. بــين الأمريكتــين تحــت ســيطرة الســلطة الفرنســية! لذلــك الفرنســية «متلهــوج» وهــو أصــلاً مــن جــزر البحــر الكاريب ــذ صغ ــدن من ــش % لن ــه يعي ــى ولكن ــه الأول هــي لغت
ــدون المنــزل مشــيًا علــى الأقــدام قبــل أن أرتطــم بــهg وبالمناســبة هنــا, مهنتــي gPortman sq وأتذكــر أنــي كنــت  أتصفــح جريــدة أثنــاء عودتــي إلــى قابلتــه % ميــدان مــن أشــهر المياديــن % ســط لنــدن يطلــق عليــه  ــا ب ــارة يوميً ــى الم ــوزع عل ــد ت ــب الجرائ ــى أن أغل ــت نظــري إل لفت
 London paper, light, metro » :ــد ــك الجرائ ــل ومــن أشــهر تل علــى الأصابــع. الــورقg أمــا جريــدة light  فتفتخــر بــأن الحبــر المســتخدم بهــا لا يبهــت يحافظــون علــى البيئــة ولا يقطعــون المزيــد مــن الأشــجار لصناعــة تصنيعــه ويكتبــون هــذه المعلومــة علــى الصفحــة الأولــى  فخوريــن بأنهم تتميــز  جريــدة  London paper بأنهــا تنتــج مــن ورق Ë١٠٠ معــاد » وجريــدة «London Evening Standard» التــي تصــدر ليــلاgً وكانــت مقاب
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المهــم عندمــا رأيــت «رولانــدو» كان يبــدو عليــه أنــه مــدرب لرياضــة 
التنــس فلهــم شــكل مميــز % طريقــة حمــل شــنطة المضــارب وســلة 
الكــور «أشــم رائحتهــم مــن كثــرة مــا لعبــت معهــم % مصــر فهــي 
هوايتــي الأساســية» وســألته عــن أقــرب ملعــب تنــس وكان % الميــدان 
نفســه ولعبــت معــه بالفعــل وقتهــا ودفعــت ٤٥ جنيهًــا اســترلينيًا مقابــل 
اللعــب ســاعة وهومــا يعــادل تقريبًــا ٤٠٠ جنيــه مصــري ومــع أن الثمــن 
كان مرتفعًــا جــدًا بالنســبة لمصــر التــي يصــل فيهــا ســاعة التنــس لـــ ٥٠ 

ــا  إلا أنــي لــم أمتلــك خيــارًا آخــر لأبقــي علــى هوايتــي.  جنيهً
ــم  ــين أســبوعيًا ول ــه مرت ــون زبون ــي أك ــي استســلمت لك و% داخل
يكــن انتهــى لقاؤنــا الأول إلا وفاجأنــي بأنــه لــن يلعــب معــي مــرة أخــرى 
لأنــه لــم يكــن يتوقــع المســتوى الــذي ظهــرت بــه وأنــه غيــر مؤهــل 
كمــدرب للعــب مــع هــذا المســتوىg وأخبرنــي بــأن هنــاك مركــز للتنــس 
يجمــع اللاعبــين % هــذا المســتوى قــد يكــون مفيــدًا لــي بشــكل أكبــر 
مــن اللعــب معــه وبهــذه المعلومــة قــد خســر «زبــون لقطــة» و% ســري 
ــك هــي الأخــلاق  ــرت أن تل ــم تذك ــهp» ث ــط ولا إي ــواد ده عبي ــت: «ال قل

التــي يدعــو لهــا الإســلام. 
عمومًــا اتفقنــا فعــلاً علــى موعــد! لنذهــب إلــى هــذا المركــز والــذي 
ــارة عــن عــدة  ــه «regent`s park tennis centre» وهــي عب ــق علي يطل
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ملاعــب مخصصــة % عطلــه نهايــة الأســبوع لفريــق الرجــال الــذي 
يضــم حوالــي ٣٠ لاعبًــا مــن مختلــف أنحــاء العالــم تحــت إشــراف 
مــدرب عــام يعمــل علــى رفــع مســتواهم الفنــي ولكــي أنضــم لهــذا 
الفريــق كان يجــب أن أكــون مرشــحًا مــن قبــل شــخص موثــوق فيــه 
وكان رولانــدو هــو هــذا الشــخص وكان موعدنــا % هــذا اليــوم تحديــدًا 
لهــذا الغــرض إلا أنــي أفســدت عليــه خطتــه يومهــا عندمــا ذهبــت غيــر 
ــب  ــر مســتعد للع ــة وغي ــر رياضي ــس غي ــا ملاب ــم بالموعــد ومرتديً مهت
 gمعتقــدًا أنــه لــن يأتــي وأن كلامــه مــن قبــل كان مجــرد فــض مجالــس

وقــد ذهبــت فقــط لكــي أرى بنفســي هــذا المركــز.
ولكــن رولانــدو قــد حضــر بالفعــل ولكــن أجلــت خطتــه ليــوم آخــر 
لأنــي غيــر مســتعد والفريــق قــد بــدأ تمرينــهg ولأنــي أحرجــت منــه 
فذهبــت وأحضــرت شــنطتي الرياضيــة ولعبــت معــه % هــذا اليــوم 
ــا  ــاء وبالفعــل لعبن ــه هب ــه وقت ــم أضــع علي ــه ول كــي يكــون اســتثمر وقت
حينهــا وكنــت أنــوي أن أدفــع لــه ثمــن التدريــب وثمــن إيجــار الملعــب % 
ــر مؤهــل  ــه غي ــي بأن ــت الحســاب ذكرن ــا جــاء وق ــز وعندم هــذا المرك
جنيهًــا   ٤٥ عــن  واســتغنى  التدريــب  ثمــن  يقبــل  لــن  لــذا  لتدريبــي 
اســترلينيًا, فتفهمــت منطقــه شــاكرًا ثــم ذهبــت لكــي أدفــع ثمــن إيجــار 
الملعــب وكان ١٠جنيهــات اســترلينيةg وهنــا أوقفنــي وأعطانــي خمســة 
جنيهــات وعندمــا ســألته عنهــا قــال: نحــن لعبنــا كأصدقــاء بمــا أنــي 
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لســت مدربًــا لــك بــل إنــي أســتفيد باللعــب معــك لــذا فعلينــا أن نتقاســم 
ثمــن إيجــار الملعــبg ومجــددًا أرى هــذا الرجــل يطبــق تعاليــم الإســلام.
و% موقــف آخــر شــاهدته انتهــى مــن شــرب علبــة العصيــر بعــد 
مبــاراة تنــس عصيبــة وفرغــت العلبــة وشــاهدته يكافــح % فــك زوايــا 
علبــة العصيــر الكارتــون وتابعتــه حتــى عصبنــي المشــهد و% ســري 
قلــت: «مــا تطوحهــا يــا عــم الحــاج % أي حتــة» ثــم تماســكت وســألته: 
مــاذا تفعــلppp وأجابنــي بأنــه يفــك زوايــا العلبــة كــي يســتطيع تطبيقهــا 
ســلة  يرميهــا %  كبيــرًا عندمــا  مكانًــا  تأخــذ  فــلا  رفيعــة  وتصبــح 
المهمــلات, فهــو لا يحافــظ فقــط علــى النظافــة بــل يراعــي اســتخدام 
المــال العــام, «دا الــواد ده عقدنــي»g وســألت نفســي: كيــف لهــذا الرجــل 

!pأن يطبــق تعاليــم القــرآن ولــم يقــرأه مــن قبــل
و% موقــف آخــر طلبــت منــه أن يعيــد تصليــح مضربــي الــذي 
قطعــت خيوطــه وتعــودت % مصــر أن هــذه المهمــة تأخــذ بضعــة أيــام 
بــلا داع وتحســبًا لتعطيــل الوقــت عــادة أخبــر مــن ســيصلحه بأنــي 
ــي  ــوم التال ــى عندمــا يؤخــره أســتلمه % الي ــوم حت ــده % نفــس الي أري
وذلــك مــا فعلتــه مــع رولانــدو وأخبرتــه بأنــي أريــد المضــرب % نفــس 
اليــوم وكانــت الشــمس قــد غربــت وتوقعــت أن يحضــره لــي % اليــوم 
ــأن  ــي ب ــد ســاعتين يخبرن ــة بع ــة هاتفي ــي بمكالم ــه فاجأن ــيg ولكن التال
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المضــرب جاهــز وطلــب منــي أن يحضــره لــي وهنــا لــم أتمالــك أعصابي 
وســألته مــا ديانتــكp وأعــرف أنهــا مســائل شــخصية لا يخوضــون فيهــا 

كثيــرًا ولكنــه أجابنــي بأنــه لا يؤمــن بمبــدأ الديانــات 
«atheist» و% سري قلت: «بل أنت مسلم».

ولــم تكــن هــذه فقــرة إعلانيــة عــن رولانــدو فلــم أتقــاضَ منــه 
ــل هــو مجــرد رمــز عــن  ــدًا مــن نوعــه ب ــم يكــن  فري ــا أحمــر» ول «بنسً

أســلوب تعامــل النــاس % مثــل هــذه المجتمعــات.
<<<
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الفضايح مع بنات لبنان... بند لوحده
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واحنا لسه في المطار
قررت زيــارة لبنــان الدولــة الشــقيقة العزيــزة الغاليــة الجميلــة 
الرقيقــة الناعمــة % رحلــة مــع أصدقائــي ولا داعــي لذكــر أســمائهم 
فــكل منهــم تــزوج الآن ومــش ناقصــين فضايــح وخلــي الطابــق مســتور. 
ولــك أن تتخيــل شــلة شــباب طالعــين لبنــان % فتــرة رأس الســنة 
مــع الوضــع % الاعتبــار إن كلهــم محطمــين عاطفيًــا اللــي مطلــق واللــي 
 gــي ــون لبنان ــم يك ــدل وبيحل ــي مســتني الع ــي مفركــش والل فاســخ والل
لــو تخيلــت الصــورة بشــكل ســليم لــن تفاجــأ إذا قلــت لــك أن مــن 
قبــل مغــادرة المطــار ونحــن مازلنــا بداخلــه % الســوق الحــرة ولــم 
ــى محــل % الســوق  ــي إل ــى الشــارع بعــدg ذهــب أحــد أصدقائ ــرَ حت ن
ــا نحــن  ــه ويعشــق أنواعــه وتركن ــر في ــع الســيجار وهــو خبي الحــرة يبي
الثلاثــة منتظريــن بالخــارج بالشــنط, وطــال الانتظــار فاقتــرح أحدنــا 
أن يذهــب إليــه «يجيبــه مــن قفــاه» وذهــب بالفعــل ولــم يعــد هــو الآخــر 
وانتظــرت مــع صديقــي المتبقــي طويــلاً وشــعرنا بالملــل فاقتــرح  أن 

ــا. ــا مــن قفاهم يذهــب ليحضرهم
 وذهــب بالفعــل ثــم بــدأت تؤلمنــي قدمــاي مــن الوقفــة ولــم أســمع 
عنهــم أي خبــر: «إيــه الحكايــة الســيجار حلــو أوي كــدةp» طــب أنــا 
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 pمــين هيجبهــم دلوقتــي مــن قفاهــم gواقــف ومعــي حوالــي ســت شــنط
وكيــف أتــرك الشــنط هكــذا % وســط المطــار وأدخــلp وطــال التفكيــر 
ــة ســيجار  ــق: «مــش حكاي ــدأت أشــعر بالقل ــم يظهــر منهــم أحــد وب ول
ديp!» ومــر علــى ســاعتي مــا يعــادل شــوط كامــل مــن مبــاراة كــرة قــدم 
ومــع زيــادة التوتــر قــررت أن أغامــر وأتــرك الشــنط وأدخــل أكتشــف 

الأمــر وأطمئــن عليهــم.
ومــا إن دخلــت إلا ووجــدت الثلاثــة يقفــون صفًــا واحــدًا أمــام 
 pلبنانيــة مــن العيــار الثقيــل «تبــارك االله فيمــا خلــق» هــو فيــه كــدا
كانــت بائعــة % المحــل ووقتهــا اكتشــفنا إن كلنــا نهتــم بأنــواع الســيجار 
وأصنافــه والفــروق بينهــم وفجــأة تذكــرت الشــنط فلــم أطلــب مــن 
أصدقائــي أن ننصــرف بــل خرجــت وأتيــت بالشــنط داخــل المحــل حتــى 

نســتكمل تعرفنــا علــى الـــ... الســيجار.
<<<

o b e i k a n . c o m



- 77 -

حب من طرف تالت
ــة  ــا وأصدقائــي أن نحتفــل بليل ــان قــررت أن ــا %  لبن أماكــن رأس الســنة % hard rock  وكانــت ســهرة خاصــة معــدة لهــذه المناســبة ونحن مازلن جــاءت  الحــظ  ولحســن  بالســاهرين  مكتظًــا  المــكان  ــا نفــس وكان  ــات تقاســمنا معً ــا مشــاركة مــع شــلة بن ــوس الخاصــة بن ــي الجل ــق والل ــي حال ــاء الل ــذا اللق ــن له ــا جاهزي ــا كن ــة, ومــن جانبن ــل مــا نســافر.لابــس البالطــو الجديــد واللــي ضــارب ريحــة الخنفــري وكلنــا نافخــين الطاول ــم % مصــر قب العضلتــين % الجي
ــا مــان وآخــر % أجهــزة الجيــم مــش راضيــين نمشــي وركــز يــا معلــم علــى الترابيــس وأتذكــر قبــل الســفر بيــوم «زي اللــي بيراجــع للامتحــان» ماســكين  ــي بتبــان, لا أحســن حاجــة الرســت لمــا تشــمر ي يصمــم أن المجانــص هــي اللــي هتعمــل شــغل. هــي الل
ــا منــذ زمــن.أجســامكوا كانــت حلــوة» وتماشــينا معهــم % الفكــرة وأكدنــا علــى أن لنــا: «يبــدو أنكــو كنتــوا بتلعبــوا رياضــة زمــان وبطلتــوا لأنــه واضــح أن مــا علقــوا عليــه كانــت أجســامنا ويــا ريتهــم مــا علقــوا لأنهــم قالــوا مــرور الوقــت بــدأت ســبل التعــارف تشــق طريقهــا بــين الشــلتين وأول عمومًــا كنــا علــى أتم اســتعداد لملاقــاة هــذه الشــلة الحريمــي ومــع  المشــاغل أبعدتنــا عــن الرياضــة تمامً
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وبــدأ كل منــا يجــد حديثًــا يجمعــه بالقطــة اللــي جنبــه وطــال 
الســهر واحلــو الــكلام وتعالــت المزيــكا ومعهــا التمايــل والرقــص وهــز 
يــا وز و«أربعــة وتلاتــة خمســة يــا أبلتــي» واللــي كان لابــس قلــع واللــي 
ــن  ــى م ــى الســاعات الأول ــر واســتمرت الســهرة حت ــع أكت ــع قل كان قال
صبــاح الســنة الجديــدة و% طريــق عودتنــا كل منــا كان يتباهــى بالحتــة 
ــا مــن  ــن أنهــا وقعــت % شــباكهg فمن ــي كانــت معــاه ويؤكــد للآخري الل
ــم  ــا معل ــك» وقعــت ي ــي عيون ــي تكرمل ــا قالتل ــر الآخــر: «شــوفت لم يذك
ويــرد الآخــر: «والحتــة بتاعتــي قالتلــي تســلملي حياتــي» ويتدخــل ثالــث 
قائــلاً: «واللــي قالتلــي مهضــوم كثيــر دي ملهــاش أي اعتبــار عندكــوا» 
حبتنــي خــلاص  فيــرد آخــر: «يــا ســلام طــب منــا قالتلــي عيونــك 
ــا  ــى هــذا الوضــع باقــي ســاعات النهــار واســتقر بن ــا عل بتعئــد» وبقين
الأمــر أننــا كشــباب مصــري, لا نقــاومg وانتهينــا إلــى إننــا قــد حطمنــا 
قلوبهــن وتأكدنــا مــن كلام ســعيد صالــح أن المقــررات % بيــروت ســهلة 
تقــول للمقــرر تعالــى, أنــت متكلمــش, أنــت تعمــل دراعــك كــدة تلاقــي 

المقــرر شــبك علــى طــول. 
وبــات كل منــا يحلــم بالمــزة بتاعتــه وكيــف أنهــا ملكــة جمــال ويتغزل 
بشــعرها وعيونهــا ووســطها وقــد أوقعهــا هــو % شــباكه وأخيــرًا ابتســم 
الحــظ لــهg وقررنــا بعــد هــذا النجــاح المــدوي الــذي حققنــاه مــن أول 
جولــة أن نســتكمل المشــوار ونذهــب لنلاقيهــن مــرة أخــرى % الكافيــه 
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الــذي يجلســن فيــه بشــكل دائــم كمــا أخبرونــا, وبالفعل ذهبنا بحماســنا 
% اليــوم التالــي ودخلنــا إلــى الكافيــه وبحثنــا بشــوق حتــى وجدنــا خبــر 

حلــو وخبــر وحش. 
الحلــو إننــا وجدناهــن بالفعــل جالســات % المــكان والخبــر الوحش 
إن كل منهــن كانــت تجلــس % أحضــان شــاب آخــر يتبادلــون الهمســات 
والضحــكات والقفشــاتg وياريتنــا مــا رحنــا, جــردل ميــة ســاقعة غرقنــا 

وغــرق إنجازاتنــا التــي لــم نحققهــا.
<<<
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تحت تأثير الأسلحة الفتاكة
دخلت أنــا وأصحابــي محــل ملابــس داخــل مــول «ABC» بمنطقــة 
الأشــرفية هــو مــول كبيــر وشــهير لمــن فاتــه ثلاثــة أربــاع عمــره ولــم يــزر 

لبنــان حتــى الآن.
ــا داخــل هــذا المحــل كانــت البائعــة كأغلــب اللبنانيــات مــن  عمومً
النــوع الــذي يثيــر غيــرة وحســد وغضــب المصريــات, مــن النــوع الــذي 
ــا  ــل وم ــات تجمي ــا عملي ــق الشــهير: «كله ــة فترمــي التعلي ــراه المصري ت
فيهــاش حاجــة طبيعــي» كانــت مــن هــذا النــوع واحنــا غلابــة مــش قــد 
عمليــات التجميــل آخرنــا بنشــوف المصريــة لمــا تتــذوق % فــرح وكأنهــا 
ــم» زي  ــيَّ الآن وتدعــي: مــش كله ــرد عل ــل مــن ت ــد «أتخي عروســة مول

بعضــه مــش كلهــم.
ــل مــا  ــل مــا البنــت تمشــي أقصــد قب ــى المحــل قب المهــم نرجــع إل
نخــوض % موضــوع آخــرg كانــت البائعــة بإمكاناتهــا «أقصــد الإمكانات 
المهنيــة» قــادرة علــى أن تجعــل كل منــا يبحــث عــن شــيء يشــتريه مــن 
ــز  ــدون تركي ــت وب ــدوري بحث هــذا المحــل وهــي بدورهــا تســاعدنا, وب
 «pعلــى مــا يبــدو اختــرت بنطلــون وســألت أحــد الأصدقــاء: «إيــه رأيــك
ــه» ودخلــت  ــو أوي خــش جرب ــه رد: «أه حل ــره مــع إن ــم ي ــه ل وأعتقــد أن
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ــا  ــه طاقــة القــدر, ســمعته يجــر كلامً غرفــة القيــاس وكأنــي فتحــت ل
ويفتــح % أحاديــث مــع البائعــة «الإمكانيــات»:  «أنــتِ مــا زورتيــش مصر 
قبــل كــداp», «عمــرو ديــاب عامــل حفلــة الشــهر الجــاي % مصــر, مــا 
تيجــيg«p «أنــتِ ســاكنة فــين % بيــروتp» وقاطعتــه: «يــا عــم الــدون 
جــوان خليــك معايــا, حلــو البنطلــونp» فيــرد علــيَّ وهــو لســه مســبل: «أه 
حلــو أوي»  ويعــود لحديثــه: «أنــتِ أجازتــك يــوم إيــهp», «ثــم راح يحكــي 
عــن نفســه وإنجازاتــه وقــد إيــه هــو شــخص مهــم % مصــر» وأعلــم أنهــا 
لــم تصدقــه والمصيبــة إنــي أنــا اللــي صدقتــه واشــتريت البنطلــون ومــن 
يوميهــا مــا ارتديتــه ولا مــرة أصــل لونــه مــش مفهــوم, لــون زوحلوئــي 

علــى موحلوئــي كــدا مــش لايــق عليــه أي حاجــة.
<<<
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حرمت أعاكس
% تركيــا كنــت مــع  صديــق عزيــز «هــو والــدي لكــن مــش عايــز 
أقــول بصراحــة» وبطبعــي أنــا أحــب أقــول الشــعر % الحلويــن والحلــو 

أقولــه يــا حلــو % عيونــه زي محمــد منيــر بالظبــط.
وهنــاك دخلنــا محــل ملابــس, المحــل عــادي لكــن البائعــة فيــه غيــر 
ــن  ــال الصــارخg ولك ــزن بالجم ــن يتمي ــات أغلبه ــح التركي ــة صحي عادي
ــت تفــوق الوصــف وتأكــدت بنفســي  ــة كان صرخــة جمــال هــذه التركي
عندمــا حاولــت أن أحلــل وأناقــش مــع أبويــا مواطــن الجمــال فيهــا «نعــم 

مــع أبويــا مــا أنــا مــش عــارف أمســك نفســي».
الناعــم متلقيــش منــه  وبــدأت أعلــق: شــايف الشــعر الأصفــر 
عندنــا ده إلا مصبــوغ ومزيــت وشــفت العيــون الزرقــاء الســماوي اللــي 
تجــنن دي تحفــة إلاهيــة ومــش عدســات, ولا الجســم الطويــل الرشــيق 
هــذا بخــلاف الرقــة والابتســامة والأنوثــة التــي انقرضــت % بلادنــا, 
ــي قاطعتنــي هــي وقالــت  ــاء اندماجــي فــى هــذا الوصــف التحليل وأثن
«تقبرنــي.. كلــك ذوق»... لبنانيــةp طلعــت لبنانيــة, وقــد فهمــت كل كلمــة 
قلتهــاg طلعــت لبنانيــة ليــهp إحنــا مــش % تركيــا «إيــه اللــي جــاب القلعــة 
جنــب البحــرp» شــعرت بموقــف عــوكل وقتهــا وخرجــت أنــا وأبويــا مــن 
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المحــل ولا أتذكــر أن أيًــا منــا نطــق بكلمــة واحــدة. ولاحظــت مــن وقتهــا 
أن والــدي لــم يعــد يخــرج معــي إلــى أي مــكان عــام.
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فضايح إنجليزي جميع المقاسات
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إحباط من أول يوم
ــة والإعــلام مــن بما إنــي صحفــي نــص لِبّــة % مصــر قــررت إنــي أروح أكمــل  ــوم الصحاف ــى دبل ــرة وأحصــل عل ــلاد ب بــلاد الإنجليــز يمكــن أنفــع وأبقــى صحفــي لبــة كاملــة. تعليمــي % ب
التعــرف إلــى جنســيات مختلفــة مــن الطلبــة.الجنســيات حتــى يراعــوا فيــه اختــلاف اللغــة والثقافــة وكــي يتســنى لي الصحافــة, كان الاختيــار معتمــدًا علــى أنــه معهــد يجمــع العديــد مــن الصحافــة بلنــدن «LSJ»  تحديــدًا لكــي أحصــل منهــا علــى دبلــوم الصحافــة ولهــا أســلوبها الصحفــي المميــز وعندمــا اختــرت  مدرســة  وقــررت أن أســافر إلــى إنجلتــرا تحديــدًا لأنهــا الأعــرق % عالــم 
إلــى المعهــد % العاصمــة البريطانيــة  ــرورًا و% اليــوم الأول وجــدت نفســي بــين عصبــة الأمم فالطلبــة كانــوا مــن وبالفعــل عندمــا ذهبــت  ــة م ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــة م ــم بداي ــع أنحــاء العال واليابــان وفنزويــلا  ولكنــي كنــت العربــي الوحيــد. بإنجلتــرا طبعًــا وفرنســا وأســبانيا وإيطاليــا وسويســرا وســنغافورا جمي
تقريبًــا يجــد مــا يربطــه بالآخــر ســواء % اللغــة أو الثقافــة أو الديــن إلا وقتهــا علمــت أن فلســفة اختيــار المعهــد لــن تجــدي كثيــرًا فالــكل 
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الطلبــة لــن يتحقــق معــي. أنــا منفــردًا % كل عنصــر منهــم وأدركــت أن مبــدأ مراعــاة الفــروق مــع 
الصــف  أجلــس %  أن  اختــرت  دراســي  يــوم  أول  ــي الأخيــر كمــا تعودنــا % مصــر أيــام الدراســة حيــث يتســنى لــك أن وكالعــادة %  ــع الل ــة دردشــة م ــام أو تدخــل % وصل ــى تن ــك أو حت الصنــف تســرح براحت «مــن  خواجيــا  بجــواري  جلســت  الحــظ  ــث بلهجــة وعــن الدراســة % هــذا المعهــد ثــم بــدأ يشــرح الــدرس الأول وكان اللحظــات الأولــى مــن الدراســة وبــدأ يتكلــم المحاضــر عــن نفســه اللــي يفتــح نفســك علــى الدنيــا كلهــا» واستبشــرت خيــرًا, وبــدأت جنبــك. ولحســن  ــدأ الحاضــرون يشــاركونه الحدي ــة وب ــوم الصحاف ــا عــن تلــك التجربــة الصحفيــة عندمــا أعــود إلــى الوطــنg بشــدة أن أظــل منتبهًــا حتــى أخــرج بــأي معلومــة أكتبهــا إذا فكــرت أن الترجمــة تظهــر % أســفل الشاشــة و لكنهــا لــم تظهــر أبــدًا وحاولــت ســريعة مدمجــةg وكأنــي وقعــت % فيلــم أمريكانــي وانتظــرت طويــلاً عــن مفه ــي ولكــن لا جــدوى وبالتالــي بــدأت أســرح وأبحــث عــن شــيء يشــغلني أكتــب كتابً ــم تعرن ــا ل ــا و... ولكنه ــي بشــعرها وعينيه ــة مصــري بالهــزار والتريقــة ولكــن أي اهتمــام وكانــت % شــدة تركيزهــا كمــا لــو كانــت أختهــا تجلــس فوجــدت بجــواري زميلت مثــلاً إزاي هقــول لهــا: «حبينــي وإخلصــي و% قلبــي لغوصــي». أدركــت أنهــا لــن تفهــم الإفيهــات المصريــة المترجمــة للإنجليزيــة يعنــي بجوارهــا وفكــرت أدخــل لهــا دخل
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وانتهــى اليــوم الدراســي الأول وبعــد ســت ســاعات مــن «الرغــي» 
المتواصــل لهــذا المحاضــر  اكتشــفت خلالهــا أن الجلــوس % الصفــوف 
الخلفيــة لــن يجــدي حيــث إنــي لــم أفهــم كلمة واحــدة إلا عنــوان الدرس 
المكتــوب علــى الســبورة ولــم أحــرك أيــة مشــاعر للصــاروخ الإنجليــزي 

الــذي كان يجلــس بجــواري.
ــي وجــدت نفســي أحــارب لكــي أنتشــل مقعــدًا  ــوم الثان ــذ الي ومن

ــأي فائــدة جديــدة. ــه يأتــي ب ــا لعل أماميً
<<<
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سبق صحفي بالصدفة
الــرتم الســريع مــن أهــم مــا يميــز الحيــاة والعمل % بــلاد الإنجليز 

وباقــي تلــك الــدول المتقدمــة علــى ما أظن.
ــا عندمــا ذهبــت % يــوم إلــى معهــد الصحافــة   كان هــذا واضحً
الــذي كنــت أدرس فيــه  وعلــى صباحيــة ربنــا أخبرونــا أننــا ســننزل 
إلــى الشــارع وكل منــا بمفــرده ســيبحث عــن خبــر حديــث وهــام يخــص 
ويتتبــع  فيهــا  نــدرس  كنــا  التــي  المنطقــة    «Maida Vale» منطقــة 
تفاصيــل الخبــر وأحداثــه وتطــورات الموقــف ويأخــذ الأقــوال الرســمية 
ــزم الأمــر ويعــود إلــى المعهــد ويكتــب الخبــر بدقــة  مــن الشــرطة إذا ل

ــم هــذه المهمــة % خــلال ســاعتين. ــى أن يت ويقدمــه, عل
ــة  ــى دق ــد يعتمــد عل ومــن المعــروف أن أســاس الدراســة % المعه
ــن  ــا تأخــرت ينتقــص هــذا م ــا وكلم تســليم الموضوعــات % مواعيده
درجاتــك التــي تحصــل عليهــا كتقديــر عــامg وقــد نــزل علــيَّ الخبــر 
كالصاعقــة عندمــا علمــت بمهمتنــا لهــذا اليــوم حيــث إنــي لا أعلــم 
شــيئًا عــن هــذه المنطقــة ولا شــوارعها ولا أعــرف أحــدًا كــي أتحــدث 
إليــه وليــس معــي ســيارة بالإضافــة طبعًــا إلــى أن «الغريــب أعمــى ولــو 

كان بصيــر».

o b e i k a n . c o m



- 92 -

وكنــت واثقًــا انــه إذا طلــب منــي هــذا الطلــب % مصــر لكنــت 
احتجــت ليومــين علــى الأقــل لأنفــذهg وفوضــت أمــري الله وســألت 
خــلال   % خبــرًا  ســنجد  أننــا  متأكــد  أنــت  «هــل  يائسًــا:  المــدرس 
ســاعتينp»  فــرد بثقــة: «نعــم, كل مــن يقــوم بهــذه المهمــة يعــود بخبــر». 
% ســري قلــت: «أنــا ســأكون أول مــن يكســر القاعــدة», وخرجنــا مــن 
قاعــة المحاضــرات وتوجهنــا إلــى الخــارج وانتشــر الزمــلاء % أرجــاء 
المنطقــة أمــا أنــا كمواطــن مصــري «كبــرت دماغــي» وتوجهــت لأتنــاول 

ــا. ــه يوميً ــذي أفطــر في ــم ال فطــوري % المطع
مطعــم صغيــر وضيــق لكــن الأطبــاق والسندوتشــات التــي يقدمهــا 
أفضــل مــن أي مطعــم خمــس نجــوم % مصــر وأســعاره % المتنــاول وهو 
الأهــم, وأثنــاء تنــاول الطعــام خطــر لــي أن أســأل صاحــب المطعــم إذا 
كان قــد صــادف مؤخــرًا أي حــادث % المنطقــة وبــدون اهتمــام قــال أنــه 
كان هنــاك شــجار الليلــة البارحــة أمــام المطعــم بســبب حــادث مــروري 
كاد أن يحــدث ولبســاطة الأمــر كان يتكلــم بــلا حمــاس مقتنعًــا أنــه خبر 
ــا مــن العثــور علــى  لــن يفيــد وليــس هــذا مــا أبحــث عنــه ولكنــي يائسً
خبــر غيــره فتمســكت بهــذا الأمــل ورحــت أســتجوب الرجــل وأخــرج مــا 

% جعبتــه مــن تفاصيــل ثــم بالحــس الصحفــي أشــعل % الخبــر نــارًا.
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نقطــة  إلــى  وتوجهــت  التفاصيــل  بعــض  منــه  أخــذت  وبالفعــل 
ــى  ــى بعــد ربــع ســاعة ســيرًا عل الشــرطة التابعــة للمنطقــة وكانــت عل
إلــى  بقدمــي  الدخــول  قليــلاً %  تــرددت  الأقــدام وعندمــا وصلــت 
نقطــة الشــرطة وأنــا غريــب ولا أحمــل أي إثبــات شــخصية وتأشــيرة 
دخولــي للبلــد زيــارة وليســت دراســة ولا أحمــل معــي رخصــة الصحافــة 
الدوليــة وبــدأت أشــعر أنــي ســاذج إذا دخلــت وتحدثــت إليهــم بــدون أية 
ــاك فــرق % التعامــل  ــة. ولكــن غامــرت لكــي أكتشــف إن كان هن صف
ــم يعترضنــي  ــا وبينهــمg ودخلــت بالفعــل ول % مثــل هــذه المواقــف بينن
أي شــخص وقابلــت أحــد الضبــاط وســألته عــن تفاصيــل الحــادث 
ــه لكــي  ــي أنتظــر بالســاعات خــارج مكتب ــم يتركن ــم يحقــق معــي ول فل
يجيبنــي بــل أبلغنــي بأنــه لــن يســتطيع أن يعطينــي أيــة تفاصيــل وأشــار 
إلــى رقــم هاتــف بجــوار مكتبــه وطلــب منــي أن أنقــل الرقــم وأتصــل بــه 

وســأحصل علــى مــا أريــد.
وبالفعــل طلبــت الرقــم, رد علــيَّ شــخص كان مســتعدًا لإعطائــي 
التفاصيــلg ولكنــه ســألني مــا علاقتــي بالحــادث, وعندمــا أخبرتــه أنــي 
ــف آخــر هــو  ــم هات ــب رق ــي أن أطل ــب من ــن طل صحفــي تحــت التمري

المختــص بالتعامــل مــع الصحفيــين.
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اتصلــت بالرقــم, رد علــيَّ شــخص بمجــرد مــا عــرف طلبــي تركنــي 
لحظــات ثــم عــاد إلــيَّ بــكل التفاصيــل التــي كنــت أســعى للحصــول 
عليهــا, وعلمــت أن ســيارتين مــن البوليــس قــد وصلتــا إلــى موقــع 
الحــادث بالإضافــة إلــى عربــة ترحيــل الســجناء وعربــة إســعاف وأن 
الشــجار أدى إلــى إصابــة شــخص ألمانــي يتــم علاجــه بالفعــل وهــو % 
ــم  ــى أن يت ــة حرجــة  بالمستشــفى وآخــر تم حجــزه % الســجن إل حال

التحقيــق % القضيــة.
وعــدت إلــى المعهــد وكتبــت الخبــر وقدمتــه ولــم تمــر ســاعتان 
«الوقــت المحــدد لإتمــام المهمــة» ثــم بعدهــا التقطــت أنفاســي وتذكــرت 

أنــي لــم أكســر القاعــدة.
<<<
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مشهد لم يكتمل
بدأ شــهر رمضــان % الفتــرة الأخيــرة مــن أيــام دراســتي لدبلومــة 
الإعــلام % لنــدن وكان ضغــط المذاكــرة وعــبء الامتحانــات يعانــي 
منــه جميــع الزمــلاء الأجانــب وقــد أضيــف لــي صيــام شــهر رمضــان 
و% تلــك الفتــرة مــن الســنة «شــهر أغســطس» كانــت ســاعات النهــار 
% إنجلتــرا تصــل إلــى ســبع عشــرة ســاعة وكان ميعــاد الإفطــار % 
الســاعة التاســعة ليــلاً فتخبطــت مواعيــد النــوم والأكل والدراســة 

معــي.
و% نهــار أحــد أيــام رمضــان  كنــا % قاعــة المحاضــرات نســتمع 
إلــى درس عــن كيفيــة كتابــة الخبــر الصحفــي أو بمعنــى أدق كان 
الزمــلاء يســتمعون للــدرس لأنــي شــخصيًا كنــت شــبه نائــم وكنــت 

أشــاهد مــا يحــدث أمامــي وكأنــه حلــم.
ثــم فجــأة رن جــرس إنــذار الحريــق وانتبــه الجميــع واســتعدوا 
المنبــه المجــاور  تخيلتــه صــوت جــرس  أنــا  إلا  المبنــى  مــن  للهــروب 
لســريري.. ولــم تمــر ثــوان إلا وجــاء المشــرف الخــاص بالمبنــى ونظــم 
خــروج الطــلاب مــن قاعــات المحاضــرات واحتجزنــا قليــلاً إلــى أن 
تخــرج مجموعــة أخــرى كانــت الأقــرب لمــكان الحريــق ثــم جــاء دورنــا 
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وخرجنــا متابعــين لإرشــاداته الواثقــة الهادئــة, ومــا نمــر مــن مــكان إلا 
ونجــد مشــرفًا آخــر ينتظرنــا ليكمــل بنــا مشــوار الهــروب مــن الأبــواب 
الخلفيــة التــي رأيناهــا فتحــت لأول مــرةg وكانــت الممــرات خاليــة علــى 
عكــس مــا تعودنــا عليــه % مصــر أن تكــون مثــل هــذه الأبــواب مغلقــة 
ولا نجــد لهــا مفتاحًــا وقــت الحريــق وإذا فتحــت نجــد الممــرات تحولــت 

إلــى مــكان تخزيــن يعوقــك مــن المــرور.
خرجنــا جميعًــا مــن المبنــى بالفعــل % أقــل مــن ثــلاث دقائــق 
ــة ألســنة  ــدأت أتأهــب لرؤي ــة المشــرفين وب ــا % الشــارع بصحب ووقفن
اللهــب وبالحــس الصحفــي وتحــت تأثيــر درس كتابــة الخبــر الــذي كنــا 
نســتمع إليــه بــدأت أســتعد للحصــول علــى خبــر هــام وفتحــت كاميــرا 
الموبايــل لألتقــط ســبقًا صحفيًــا, ومــا كــدت أفكــر % هــذه الأفــكار إلا 
ــوا إلــى المبنــى  ــة المطافــئ ونــزل منهــا رجالهــا ودخل وقــد وصلــت عرب
وتحمســت أكثــر منتظــرًا النيــران تمــلأ ســماء المنطقــة وخراطيــم الميــاه 
تصــوب نحــو المبنــى وبــدأت عناويــن الأخبــار تتســابق إلــى ذهنــي 
«الصحافــة البريطانيــة وســط النيــران, عاصمــة الضبــاب تحتــرق, 
% إنجلتــرا شــروط الأمــان غائبــة» وبــدأت أرى اســمي يلمــع علــى 
صفحــات الأخبــار المصريــة ومــا إن رجعــت إلــى الواقــع إلا وقــد انتهــى 
الموقــف ولــم تندلــع أيــة نيــران ولــم تتدفــق الميــاه مــن أيــة خراطيــم وعــاد 
رجــال الإطفــاء إلــى ســيارتهم وتوقعــت أنــه كان إنــذارًا كاذبًــا ولكــن 
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علمنــا أنهــم قضــوا علــى مــا ســبب صــوت الإنــذار وســيطروا علــى 
الموقــف قبــل وقــوع الحريــق.

وقــد تكــرر الموقــف كثيــرًا % أماكــن مختلفــة حيــث لاحظت العديد 
مــن عربــات المطافــئ تصــل إلــى مبنــى معــين ثــم ينتهــي الموقــف قبــل 
أن تندلــع الحريــقg وعلمــت بعــد ذلــك أن المطافــئ تأتــي قبــل الحرائــق 
ــا وهــو دورهــا الأساســيg أن تمنــع الحريــق قبــل أن يندلــع لا أن  دائمً

تطفــئ النيــران بعــد وقــوع الكارثــة.
<<<

o b e i k a n . c o m



- 98 -

o b e i k a n . c o m



- 99 -

الهروب هو الحل
دراســة الإعلام ليســت مقصــورة علــى دراســة الصحافــة المكتوبــة 
بــل هــي تعتبــر جــزءًا منهــا فقــط وتتبقــى الإذاعــة والتليفزيــون مــن 

ــة لاســتكمال دراســة الإعــلام. ضمــن الدراســات المطلوب
و% لنــدن وتحديــدًا % دورة تدريــب المذيعــين % قســم التلفزيــون 
ــام  ــوف أم ــة الوق ــون رهب ــى أي مــدى تك ــة إل ــن البداي ــا م أوضحــوا لن
الكاميــرا وأن المســألة تحتــاج إلــى هــدوء أعصــاب وثقــة وتــوازن نفســي 
وهــذه الصفــات ليســت مطلوبــة لتصبــح مثاليًــا وتــؤدي المهمــة بــلا 
أخطــاء بــل هــي صفــات مطلوبــة لكــي تســاعدك علــى تجــاوز الأخطــاء 
عندمــا تقــع فيهــا, حيــث إن الخطــأ وارد بــل طبيعــي جــدًا أن يحــدث 
وإن لــم تمتلــك أعصابــك عندمــا تخطــئ فلــن تنجــح % إصــلاح الخطــأ 

وستشــعر بتوتــر وســتزداد الأمــور ســوءًا.
واعتقــدت أن الــكلام نظــري أو كلام كتــب لابــد أن يــرددوه ولا 
فائــدة حقيقيــة منــه ولكــن ذلــك قبــل أن أرى إحــدى الزميــلات تبكــي 
بشــدة مــن الرعــب قبــل التصويــر وكان دورهــا للوقــوف أمــام الكاميــرا 
قــد أوشــك وبــدأت ترتجــف وعندمــا وقفــت أمــام الكاميــرا ومــع أول 
خطــأ وقعــت فيــه نســيت كل مــا حفظتــه وراحــت تعيــد التصويــر إلــى 
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أن وصــل عــدد مــرات التكــرار إلــى ٢٥ مــرة متتاليــةg وبعدهــا لجــأت 
إلــى تغييــر المنــاخ وراحــت تســتريح خــارج الأســتوديو لتعــود وتكــرر 

الأخطــاء عشــر مــرات أخــرى. 
و% اليــوم التالــي لدراســة تدريــب المذيعــين للتلفزيــون فوجئنــا 
بزميلــة أخــرى تتخلــف عــن الحضــور وأعلنــت هروبهــا مــن الــدورة 
متأثــرة برهبــة الكاميــراg ولــم أكــن أخــذت دوري بعــد ولكــن ممــا رأيتــه 
أمامــي «نشــف ريقــي وجالــي هبــوط اضطــراري» وبــدأت أفكــر % 
الهــروب جديًــا خصوصًــا وأن الفقــرات التــي نقدمهــا مــن وحــي خيالنــا 
وبعضهــا مرتجــل % لقــاءات مــع النــاس % الشــارع وإلــى جانــب بعــض 
الأفــكار التــي يطلبــون منــا  ابتكارهــا وإعدادهــا قبــل التقــديم بدقائــق 
قليلــة وكان الأمــر غيــر هــين علــى الإنجليــز والأمريــكان فكيــف ســيكون  

بالنســبة لــي وهــي ليســت لغتــي.
ــل هــذا  ــا أقحمــت نفســي % مث ــدأت أشــعر بســذاجتي عندم وب
الموقــف وتعمقــت فكــرة الهــروب % ذهنــي أكثــر وأكثــر ومــا بــدأت 
أفكــر % طريقــة للخــروج مــن هــذا المــأزق وأبحــث عــن عــذر مقنــع إلا 
وســمعت اســمي ينــادى فقــد جــاء دوري للوقــوف أمــام الكاميــرا ويبــدو 
أن الوقــت قــد تأخــر لوضــع خطــة مناســبة للهــروب ولا داعــي لوصــف 
الفقــرات التــي تم تصويرهــا ولكــن مــن يهتم بمشــاهدة نتيجــة التصوير 
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 «YOUTUBE» علــى موقــع الـــ «WAEL MALLAH » فقــط يكتــب
% الإنترنــت.
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BBC هنا الـ
ــدورة  ــارات % ال ــي كانــت ضمــن جــدول الزي ــام الت مــن أهــم الأي
التدريبيــة للصحافــة بلنــدن كان يــوم زيــارة مقــر الـــ «BBC» المحطــة 
الإخباريــة العالميــة والتــي لــم يكــن لــي علاقــة بهــا إلا عــن طريــق 
ــة  ــى محطــة عربي ــال إل ــم الانتق ــة ث مشــاهدة أخبارهــا للحظــات قليل

«مننــا وعلينــا وأســهل برضــه».
و% طريقي إلى الـ BBC لم يكن يتردد % أذني إلا جملة ســعيد 
صالــح الشــهيرة: «هنــا الـــ bbc  مرســي ابــن المعلــم الزناتــي اتهــزم يــا 
رجالــة بالإنجليــزي»g وكمصــري أصيــل معتــز بمصريتــه وصلت متأخرًا 
ــا وقــد تحــرك الوفــد الزائــر  عــن الموعــد المحــدد بســاعة كاملــة تقريبً
الــذي كان اســمي مــن ضمــن قائمتــه ولكــن لحســن الحــظ أو لحســن 
ــرًا المخصصــون لاســتقبالنا وأشــركوني %  ــي كثي ــم يعاتبن ــم ل أخلاقه

مجموعــة جديــدة كانــت علــى وشــك الدخــول إلــى المبنــى.
لنــا كان هنــاك مشــرفان يوضحــان  التــي أعــدت  و% الجولــة 
لنــا كل التفاصيــل داخــل الـــ BBC والنظــام والترتيــب للجولــة كان 
واضحًــا منــذ البدايــة عندمــا أوقفونــا عنــد المدخــل وأملــوا علينــا بعــض 
التعليمــات والتــي كانــت مــن أهمهــا إغــلاق الموبايــل وشــددوا علــى أن 
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إغلاقــه لا يعنــي أن تضعــه علــى خاصيــة الصامــت بــل معناهــا أن 
ــا ســتؤثر  ــا! لأن الذبذبــات التــي تصــدر منــه إذا رن صامتً نغلقــه تمامً
علــى الميكروفونــات بالداخــل كمــا أوضحــوا أيضًــا أن مــن المحتمــل 
ــا % هــذه  ــوا من ــة ومشــهورة بالداخــل وطلب ــرى شــخصيات لامع أن ن
الحالــة ألا نندفــع نحوهــم لأخــذ الصــور التذكاريــة والإمضــاءات  ومــا 
إلــى ذلــك بــل مــن الأفضــل أن نطلــب مــن  المشــرف أن نتحــدث إلــى 
هــذه الشــخصية وبــدوره ســيأخذ الإذن لنــاg ومــن هــذه التعليمــات كان 
ــى  ــون عل ــل ودرســوها ويعمل ــم مــن قب ــا مواقــف مــرت به ــا أنه واضحً

ــن الجــدد. تجنبهــا مــع الزائري
ودخلنــا إلــى المبنــى و% الحقيقــة كان هنــاك أكثــر مــن مبنــى 
تابــع لمقــر الـــ bbc أحدهــا  قــديم, للشــئون الإداريــة والأســتوديوهات 
ــر بالذكــر أن المبنــى  ــون والإذاعــةg والجدي ــد للتلفزي القديمــةg والجدي
يأخــذ شــكل علامــة الاســتفهام بحيــث يتماشــى شــكل المبنــى مــع 
الهــدف الــذي بنــي مــن أجلــه وهــو الصحافــة والإعــلام والتــي قــد 
تكــون علامــة الاســتفهام رمــزًا لهمــا ولكــن بالطبــع لــن تشــعر أو تــدرك 
شــكل المبنــى وأنــت بجــواره أو بداخلــه بــل لابــد أن تــراه مــن مســتوى 
أعلــى منــه فمــن الطائــرة تســتطيع أن تــرى علامــة الاســتفهام واضحــة 

.«BBC» وتعــرف أنــه مبنــى الـــ
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وبدأنــا % المــرور بــين الطرقــات وتوقعــت أنهــا ســتكون زيــارة ثقيلة 
ــارات  ــل هــذه الزي ــز % مث ــادة الإنجلي ــة ولكــن كع ــة بحت ــة وعلمي وممل
يجعلــون منهــا نزهــة تتمنــى ألا تنتهــيg % بدايــة الجولــة ووســط بهــو 
المبنــى  كانــت هنــاك نافــورة تتوســط البهــو تبــدو مميــزة لكنهــا كانــت 
متوقفــة وعلقــت المشــرفة علــى المجموعــة وقالــت هــذه نافــورة جميلــة 
كمــا تــرون ولكنهــا لا تعمــل ولعلكــم تســألون عــن الســبب.. والحقيقــة 
ذهــاب  إلــى  يــؤدي  الميــاه  تعمــل صــوت  أنهــا عندمــا  أننــا لاحظنــا 
الكثيريــن إلــى الحمــام... انفجــرت مــن الضحــك وقتهــا وعلقــت % 
ذهنــي هــذه الجملــة وأصبحــت مرتبطــة عنــدي بالـــ «BBC»  أكثــر مــن 

جملــة ســعيد صالــح.
<<<
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ابتسم لكاميرات المراقبة
إنجلترا ليســت البلــد المناســب لعشــاق الخصوصيــة ففيــه أنــت 

مراقــب طــوال الوقــت.
 ذلــك مــا توصلــت إليــه عندمــا انتبهــت إلــى أننــا مراقبــون داخــل 
قاعــة المحاضــرات بمعهــد الصحافــة واكتشــفت أنــي «جيمــس بونــد» 
وتمكنــت مــن كشــف الكاميــرات المعلقــة % الركــن % أعلــى ســقف 
ــة بشاشــات الأمــن داخــل المعهــد ومــرت  ــا متصل القاعــة وتوقعــت أنه
الأيــام ولاحظــت أن المعهــد ليــس بــه رجــال أمــن وظــل الســؤال يطاردني 

 pلصالــح مــن تصورنــا هــذه الكاميــرات
ثــم بــدأ البحــث عــن إجابــة لهــذا الســؤال يشــغلني وانتبهــت فيمــا 
بعــد إلــى أن مثــل هــذه الكاميــرات تنتشــر % أماكــن أخــرى كثيــرة 
بخــلاف قاعــة المحاضــرات ورأيتهــا % أغلــب شــوارع لنــدن و% كل 
المحــلات والفنــادق مهمــا كانــت صغيــرة والمبانــي حتــى ولــو كانــت 
ــرات  ــدأت أحســب عــدد الكامي ــرو وب ــات المت ســكنية ومحطــات وعرب
فوجــدت علــى رصيــف المتــرو عشــر كاميــرات وكاميرتــان % المصعــد 
الــذي تســتخدمه داخــل  المحطــة وأربــع عشــرة كاميــرا داخــل أتوبيــس 
هيئــة النقــل العــام «أبــو دوريــن الشــهير والــذي يعــد مــن معالــم لنــدن» 
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وعلمــت أن الكاميــرات تابعــة لنظــام كامــل وشــبكة متصلــة تنتهــي عنــد 
 «CCTV» شاشــات البوليــس ولهــا اســم معــروف يختصــر ويرمــز لها بـــ
تجدهــا ملصوقــة علــى الأبــواب % كل مــكان لتنبهــك أن هــذا المــكان 
تحــت رقابــة هــذا النظــام مــن الكاميــرات ممــا يرجعــك عــن تفكيــرك 
إذا نويــت أن تتعــدى حــدود القانــون وإن لــم تكــن تنــوي  فلتشــعرك 
.«pبالأمــن والأمــان, «أمــال الحراميــة بياكلــوا عيــش إزاي % البلــد دي
ومــا لفــت نظــري فيمــا يخــص هــذا النظــام مــن الرقابــة التناقــض 
الشــديد بــين أســلوب الإنجليــز وأســلوبنا الــذي يقــول: «المصــري اللــي 
علــى حــق يقــول للغلــط لأ» وشــعار «احميهــا ومــا تتحــرش بيهــا» حيــث 
يــزج بــك % شــجار مــع المخطئــين قــد ينتهــي % قســم البوليــس وقــد  

تكــون % النهايــة أنــت الجانــي.
ــرا  ــرو % إنجلت ــات المت ــا تركــب عرب ــب الآخــر عندم ــى الجان وعل
ــوب  ــة ومكت ــرة مروحي ــون ومرســوم  طائ ــم تليف ــا رق ــة عليه تجــد لافت
عليهــا إذا رأيــت شــخصًا يخــرب % مقاعــد المتــرو أو يرســم علــى 
الجــدران ويســيئ اســتخدام المــال العــام «وهــو مــا يعبــرون عنــه بكلمــة 
«VANDALISM» «عليــك الاتصــال فــورًا بهــذا الرقــم وأخبرنــا عــن 
الخــط الــذي تركبــه والتصــرف الخاطــئ الــذي تــراه وســيتم التحقــق 
عــن طريــق الكاميــرات ثــم ســنبعث بطائــرة مروحيــة للإمســاك بهــذا 

ــه. الشــخص ومعاقبت
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وعندمــا يتحدثــون عــن انتقــال الطائــرات المروحيــة إلــى موقــع 
الحــدث فهــي ليســت مبالغــة أو مجــرد «تهويــش» بــل هــي حقيقــة 
تأكــدت منهــا عندمــا كنــت يومًــا % كرنفــال كبيــر أغلــق مــن أجلــه حــي 
كامــل واكتظــت شــوارعه بالزائريــن والراقصــين وكان هنــاك حريــق 
ــا  علــى وشــك  الانــدلاع وعربــات المطافــئ وصلــت ولكــن ســتأخذ وقتً
طويــلاً كــي تتمكــن مــن الدخــول إلــى الحريــق وســط الكــم الهائــل مــن 
البشــر الذيــن يتواجــدن داخــل الكرنفــال وقبــل وصــول عربــات المطافئ 

ــة تجــوب ســماء المنطقــة. رأيــت الطائــرات المروحي
<<<
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في الطريق لقفص الاتهام
دراســة  فتــرة  أثنــاء  بــه  قمنــا  الــذي  العملــي  ضمن التدريــب 
المعــارض والأحــداثg و% أحــد الأيــام   الإعــلام كان تغطيــة بعــض 
 Horseferry» طلــب منــا أن نذهــب إلــى محكمــة مــا يطلــق عليهــا
Road Magistrates court» % شــمال لنــدن لتغطيــة الجلســات ولأن 

الموقــف لــه احترامــه وقدســيته ولأن المحكمــة لهــا العديــد مــن القواعــد 
ــا بالتعليمــات التــي يجــب اتباعهــا  التــي يجــب مراعاتهــا فقــد أوصون
% هــذا اليــوم وكانــت عبــارة عــن ثــلاث نقــاط أساســية وهــي أن 
نتواجــد قبــل موعــد الجلســة بنصــف ســاعة حيــث ســيتم تقســيمنا إلــى 
مجموعــات ونتفــرق علــى أكثــر مــن قاعــة, وعليــك الالتــزام بالبقــاء % 
المجموعــة التــي ســتنضم إليهــا, ومــن الأفضــل ألا تأخــذ المحمــول معــك 

ــر. ــل تقدي ــى أق ــه إذا رن ســيعرضك للإحــراج عل لأن صوت
الذهــاب  علينــا  وكان  المحكمــة  لمــكان  خريطــة  أعطونــا  وقــد 
% صبــاح اليــوم التالــي وعندمــا قــرأت التعليمــات لــم أبــالِ كثيــرًا 
واعتقــدت أنهــا كلهــا أمــور بســيطة لــن أقــع فيهــا فبطبيعــة الحــال 
ــا  ــي فاضــي أصــلاً «ومفيــش وراي ســأذهب % الموعــد المحــدد بمــا أن
لا شــغلة ولا مشــغلة» وإذا قســمونا إلــى مجموعــات فلــن أتمســك 
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بمجموعــة دون غيرهــا طالمــا متوفــر فيهــا بعــض المــزز والمحمــول أمــره 
بســيط ســأجعله صامتًــا. 

ــوم التالــي  ــة الي ومــع أنهــا بــدت بســيطة إلا أنــي وجــدت % نهاي
أنــي وقعــت % الأخطــاء كلهــا فمنــذ الصبــاح ومــع أنــي فاضــي إلا 
أنــي بطبيعتــي المصريــة وصلــت إلــى المحكمــة متأخــرًا وبالتالــي كانــت 
ــت  ــى أن رأي ــت إل ــل فتجول ــى القاعــات بالفع المجموعــات انقســمت إل
بعــض الزمــلاء % قاعــة فدخلــت مباشــرة دون أن أعــرف إن كانــت 

مجموعتــي أم لاp و% الأغلــب لــم تكــن.
ثــم جلســت وبــدأت أتأمــل القاعة وفخامتها حيــث كانت ديكوراتها 
شــديدة الرقــي وكأنــك تجلــس % بهــو قصــر ملكــي بالعمــدان الذهبيــة 
والألــوان المتناســقة وتوزيــع الإضــاءة وكأنــه مســرح ولــم تكــن الإضــاءة 
أن  وفوجئــت  ســينما  كراســي  كأنهــا  كذلــك  الكراســي  بــل  وحدهــا 
القفــص الحديــدي أصبــح موضــة قديمــة % عالــم الجريمــة أو % 
المحاكــم بمعنــى أصــح حيــث إن قفــص الاتهــام أصبحــت قضبانــه مــن 
الزجــاج المقــوى والقفــص بــه كرســي ســينما أيضًــا يجلــس عليــه المتهــم 

كلمــا أراد.
و% وســط هــذا الذهــول الــذي أخذنــي رن هاتفــي المحمــول لســوء 
ــا وارتبكــت وأغلقتــه علــى الفــور  الحــظ فقــد نســيت أن أجعلــه صامتً
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وبالفعــل مــر الموقــف بســلام ولكنــي اكتشــفت أنــي وقعــت % الأخطــاء 
كلهــا التــي حذرونــا منهــا.

ولــم أكتــف بهــذا القــدر بــل كنــت ســأزيد علــى هــذه الأخطــاء خطأ 
آخــر عندمــا أخذنــي منظــر القاعــة بفخامتهــا وديكوراتهــا وتحمســت 
ــرا المحمــول  ــزت كامي ــل جه ــرى وبالفع بشــدة لأن ألتقــط صــورة للذك
وكنــت مســتعدًا لالتقــاط الصــورة ولكــن تــرددت % اللحظــة الأخيــرة 
وعدلــت عــن الفكــرة خوفًــا مــن أن تكــون ممنوعــة وعندمــا خرجــت مــن 
بــاب القاعــة وجــدت لافتــة علــى البــاب مكتوبًــا عليهــا ممنــوع التقــاط 
صــورة للقاعــة وإن لــم تلتــزم فســتتعرض لحبــس ثــلاث ســنوات «نعــم 

ســنوات وليســت شــهورًا» .
وأثنــاء متابعتــي للجلســات كنــت أجلــس % مــكان مخصــص يجمــع 
الصحفيــين والمتهمــين الذيــن ينتظــرون دورهــم للمثــول أمــام القاضــي  
وكنــت أجلــس % صــف وبجــواري المتهمــين يذهبــون واحــدًا تلــو الآخــر 
إلــى قفــص الاتهــام عندمــا يأتــي دور قضيتهــم وذهــب الصــف كلــه 
ولــم يتبــق منــه غيــري ثــم وجــدت أحــد الجنــود يتقــدم إلــيَّ ويريــد أن 
 gــا منــه أنــي تابــع للقضيــة التاليــة يصطحبنــي إلــى قفــص الاتهــام ظنً
وكيــف أشــرح لــه الموقــف فأنــا لــم أســجل اســمي مــن ضمــن طلبــة 

المعهــد عنــد الدخــول وكيــف لــه أن يصدقنــي.
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ثــم جــاء حاجــب المحكمــة وكانــت فتــاة يصعــب أن ترفــض لهــا 
طلبًــا ولكــن لحســن الحــظ لــم تطلــب منــي أن أتقــدم  لقفــص الاتهــام 
بــل كانــت أكثــر تفاهمًــا وســألتني: أنــت متهــم % أيــة قضيــةp فأخبرتهــا 
ســريعًا  الأمــر  فاســتوعبت  الصحفيــين  مجموعــة  مــن ضمــن  أنــي 

ــة ينتظــر بالخــارج. ــة التالي واكتشــفت أن صاحــب القضي
<<<
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مش نافع حتى في تربية الكلاب
أثناء  فتــرة الراحــة بــين محاضــرات الإعــلام وعندمــا كنــا % 
البهــو الخارجــي للمعهــد نتجــاذب أطــراف الحديــث مثــل كل يــوم رأينــا 
ــا علــى باقــي الزمــلاء   قطــة تختبــئ بــين الأشــجار وهــو أمــر كان غريبً
لأنــه يبــدو أن شــوارعهم % بلادهــم مثــل شــوارع لنــدن خاليــة مــن 
قطــط  وكلاب الشــارع % الوقــت نفســه الــذي نعانــي نحــن فيــه مــن 

أزمــة أطفــال الشــوارع.
وكانــت هــي قطــة الجيــران قفــزت مــن شــباك المبنــى المجــاور 
للمعهــد وشــدت انتبــاه الجميــع والتفــوا حولهــا واعتقــدت أنهــا فرصــة 
للعــب بالقطــة فقــد نقذفهــا بحجــارة صغيــرة مثــلاً ويفــوز مــن يصيبهــا 
ألعــاب  فهنــاك   gالســماء ونطوحهــا %  ذيلهــا  مــن  أو نمســكها  أولاً 
كثيــرة كلهــا مثيــرة ولكــن رأيتهــم يلتفــون حولهــا ليشــاهدوها عــن قــرب 
والبعــض أســرع ليجلــب باقــي أصدقائــه مــن داخــل مبنــى المعهــد 

ــع «قطــة % الشــارع». ليشــاهدوا هــذا المنظــر الرائ
وبالفعــل خــرج كل مــن % المبنــى ســريعًا ليلحــق بالمشــهد, وأحــد 
الأســاتذة فــوق الســبعين كان يبــدو وقــورًا ولا يتــرك « البايــب» مــن 
يــده والنظــارات فــوق عينيــه رأيتــه يجــري بالبدلــة والكرافاتــة تطيــر 
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ــا  ــا يشــاهدون القطــة وأن ــوا جميعً فــوق كتفــه لكــي يــرى المنظــر, وكان
أشــاهدهم جميعًــا.

بــدءوا يداعبونهــا ويعاملونهــا برفــق غيــر مبــرر وتجاوبــت القطــة 
ــل اســتمتعت بمــن حــاول منهــم تمشــيط شــعرها  ــم تهــرب ب ــم ول معه
وبمــن يطعمهــا وأصبــح المشــهد كمــا لــو كانــت القطــة صديقتهــم منــذ 

زمــن بعيــد.
ــا بذهنــي ومشــيت أبحــث عــن قطــط الشــارع  وظــل المشــهد عالقً
أيــن هــيp لمــاذا وكيــف تخلــو الشــوارع مــن القطــط والــكلابp إلــى أن 
ــا يرقــد % الطريــق ومــع إنــه % الشــارع ويرقــد وحيــدًا بــلا  رأيــت كلبً
صاحــب أو رفيــق إلا أنــه لا يبــدو عليــه كلــب شــارع فهــو بصحــة جيــدة 
ونظيــف وتوجــد «بطانيــة» فــوق جســمه تحميــه مــن البــرد وعظمــة 
بلاســتيك بجــواره, ومــا إن فكــرت % حــل لهــذا اللغــز إلا ووجــدت 
شــخصًا يأتــي ليجلــس بجــواره فهــو صاحبــه كان يشــتري طعامًــا وعــاد 
 gليجلــس مــن جديــد % مكانــه بجــوار الكلــب ليتلقــى معونــات مــن المــارة
وعرفــت أنــه مــن ضمــن أســاليب التســول أن يحضــر المتســول كلبًــا كــي 
ــه شــخصيًا فلتكــن  ــم تكــن مســاعدتك ل يســتدر عطــف النــاس فــإن ل

للكلــب. 
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ولكــن لــم تكــن هــذه إجابــة وافيــة عــن اختفــاء الــكلاب والقطــط 
مــن الشــوارعg فبحثًــا عــن الإجابــة ذهبــت إلــى مؤسســة رعايــة الــكلاب 
 battersea dogs & والقطــط  % إحــدى ضواحــي لنــدن يطلــق عليهــا
cats home  ودخلت بالفعل فهي مفتوحة للجماهير ووجدت أقســامًا 

مختلفــة بالداخــل فمنهــا أقســام لمــن يريــد أن يســأل عــن كلبــه الضائــع 
ــا أن التعبيــر المســتخدم  وأخــرى لمــن يريــد رعايــة كلــبg ولاحظــت هن
هــو «رعايــة كلــب وليــس شــراء كلــب» ومــا إلــى ذلــك مــن أقســام أخــرى 

خاصــة بالتمريــض والرعايــة الصحيــة للــكلاب والقطــط.
التــي تســتهويني وكانــت كلهــا  الــكلاب  بــين أقفــاص  وتجولــت 
كلابًــا كبيــرة ســنًا! لأن الــكلاب حديثــة الــولادة غيــر مســموح بزيارتهــا 
ــا %  ــان تربيته ــا شــابه لضم ــات أو م ــن أي ميكروب ــا م ــاظ عليه للحف
بيئــة معقمــةg كان المبنــى عبــارة عــن عنابــر % خمســة طوابــق وهنــاك 
ــات  ــى لافت ــة عل ــارة الــكلاب مكتوب ــد زي تعليمــات عليــك مراعاتهــا عن
% المداخــل وهــي ألا تصــور الــكلاب بالكاميــرا لأن ضــوء الفــلاش 
ــا أن تظــل تتدقــق النظــر إليهــم كمــا  يزعجهــم كمــا أنــه يزعجهــم أيضً

ــه يرجــى ألا تطعمهــم. أن
وبداخــل كل عنبــر كلــب واحــد يلعــب بألعابــه نشــيطًا ولديــه المرتبــة العنابــر تبــدو نظيفــة جــدًا ولا توجــد لهــا رائحــة الــكلاب المعتــادة 
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ــدة.ضمــن المعلومــات الخاصــة بهــم أنهــم لا زالــوا غيــر مؤهلــين نفســيًا نــوع الكلــب وســلالته وصفاتــه وســنه وثمنــه وبعضهــم مكتــوب مــن الإســفنجية التــي ينــام عليهــا, وأمــام كل قفــص هنــاك معلومــات عــن  ــال للعيــش مــع أســرة جدي للانتق
لبعــض واتجهــت للموظــف المختــص منتظــرًا أن «يلــزق لــي» أي كلــب أو يســعد و% نهايــة الجولــة قــررت أن أشــتري كلبًــا أقصــد أرعــى كلبًــا  معــرض  بأنــي  فاجأنــي  ولكنــه   gإليــه أشــير  كلــب  أي  ــت عيــوب تحــول دون اقتنــاء كلــب وتماشــيت معــه % الأســئلة و% النهايــة أن الفكــرة ضايقتنــي ولكنــي استســلمت لهــا مقتنعًــا أنــي أخلــو مــن أي الأســئلة لتقييمــي وتحديــدًا إن كنــت مؤهــلاً لرعايــة كلــب أم لاp! ومــع ببيــع  ــي جي ــا أســتاهل إن ــب «أن ــة كل ــح لرعاي ــي لا أصل ــت النتيجــة أن ــي ســأترك أصلــح!  صحيــح اللــي خــرج مــن داره يســتاهل اللــي يجرالــه» وعندمــا هنــا أساسًــا, بعــد خمستاشــر ســنة بربــي كلاب % مصــر يتقــال لــي لا كان ــى إجابات ــاءً عل ــي بن ــي بأن ــب ســيقوم متخصصــون البــلاد % خــلال ســتة شــهور وهــو أمــر مرفــوض بالنســبة لهــم لأن % استفســرت عــن الســبب أخبرن ــاء الكل ــى مــن اقتن أســافر وأنقلــه إلــى دولــة أخــرى.مــن طرفهــم برعايــة الكلــب ومتابعتــه صحيًــا ونفســيًا لــذا لا يصــح أن خــلال الســتة شــهور الأول
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عندما طلبت من البار مان شاي بلبن
يوم هــام جــدًا ويعتبــر مثــل العيــد % بلادنــا ولكنــه أســبوعيًا, 
ــات ويســألونك  ــه الخطــط والترتيب ــون ل ــة الأســبوع, يضع ــة نهاي عطل
عنــه يــوم الجمعــة ويــوم الاثنــين ففــي الأول يســألون عــن خططــك 
لقضــاء هــذا اليــوم و% الثانــي يســألونك مــاذا فعلــت فيــه ومــا مــدى 
الأمــر وأقضيــه  بــادئ  أقــدر قيمتــه %  أكــن  ولــم   pبــه اســتمتاعك 
مثــل أغلــب المصريــين % الســرير أمــام التليفزيــون وبعدمــا حاولــت 
أن «اتفــرنج» قــررت الذهــاب % الويــك إنــد مــع بعــض أصدقائــي 
الإيطاليــين إلــى أي مــكان ســيذهبون إليــه وأقضــي معهــم اليــوم كمــا 
يقضونــه مــع العلــم بــأن الإيطاليــين طباعهــم وأســلوبهم قريــب جــدًا لنــا 

كمصريــين ممــا أدى إلــى راحــة نفســية متبادلــة بيننــا.
وكان المــكان المفضــل لتجمعهــم هــو hard rock café % شــارع 
ــه  old park lane % منطقــة mayfair  وهــو مقهــى ومطعــم عالمــي ل

فــروع % أغلــب دول العالــم وأكثــر مــن فــرع % مصــرg واتخــذ المطعــم 
أســلوبًا خاصًــا بــه متبعًــا % كل فروعــه وهــو أن ينشــئ بجــوار كل 
ــي تحمــل علامــة   ــف الأغــراض الت ــع مختل ــه يبي ــا ب فــرع محــلاً خاصً
hard rock café ومنهــا مثــلاً بعــض الملابــس أو الكابــات أو بــروش أو 
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ــزة وعلامــة  ــرون كذكــرى ممي ــك ويشــتريها الزائ ــى ذل ــات ومــا إل كوبي
لهــا قيمــة غاليــة.

ودخلنــا إلــى المــكان ويتميــز مثــل باقــي فروعــه بوجــود بعــض 
الكنــوز المعلقــة علــى الجــدران مثــل الآلات الموســيقية والملابــس التــي 
كان يقتنيهــا نجــوم الغنــاء الأكثــر شــهرة % العالــم, وستســتمتع بالجــو 

ــروك.  ــت تهــوى موســيقى ال ــام للمــكان إن كن الع
لكــي يطلــب كل منهــم مشــروبه  البــار  إلــى  واتجــه أصدقائــي 
ــا مشــروبات كحوليــة وبمــا أنــي «مــش بشــرب»  المفضــل وطلبــوا جميعً
كان مأزقًــا ومــع أنــي أعــرف أنــي أقــف علــى بــار وأقــدر الموقــف تمامًــا 
ــب  ــي قل ــا وإزاي جال ــف فعلته ــة ولا أدري كي ــي بســذاجة متناهي إلا أن
أطلــب مــن رجــل البــار «شــاي بحليــب» وكانــت الصدمــة لهــا وقــع عنيف 
عليــه ظهــرت علــى تعبيــرات وجهــه وراح يســأل زمــلاءه عمــا إذا كانــوا 
يقدمــون مثــل هــذه المشــروبات أم لاp عمومًــا % النهايــة لبــوا لــي طلبــي 

بشــكل اســتثنائي.
وجلســنا أنــا وأصدقائــي % ركــن مــن الكافيه ومــع أن فضولي كان 
يدفعنــي لكــي أســأل كلاً منهــم عــن نــوع المشــروب الــذي اختــاره إلا أن 
جميعهــم ســألني بســخرية عــن المشــروب الــذي اخترتــه والتفــوا حولــي 
مندهشــين ومبهوريــن كمــا يلتــف العيــال حــول الحــاوي % الحــارة و% 
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ســري قلــت: «أمــال لــو كنــت بشــرب عنــاب ولا حلبــة حصــى كانــوا 
.«pعملــوا إيــه
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في إنجلترا التعامل هولاندي
% مصــر كثيــرًا مــا نواجــه مواقــف محرجــة وقــت العزومــة % 
المطاعــم والكافيهــات خصوصًــا وقــت الحســاب وتتعالــى الأصــوات «لا 
واالله الحســاب علــيَّ المــرة دي» و«عيــب ده انتــوا ضيــو%» وإذا كان 
الموقــف بــين رجــل وامــرأة فالرجــل لازم يدفــع «للأســف ومــش عــارف 
ليــه» ونــادرًا مــا تجــد مجموعــة مــن الأصدقــاء أو صديقًــا يجلــس مــع 
صديقتــه % مطعــم و% النهايــة يتقاســمان الفاتــورة مــع أنهــا مريحــة 
جــدًا عندمــا تحــدث حيــث يتفــق الجميــع علــى أن التعامــل «إنجليــزي» 
أي أن كل فــرد ســيدفع حســابه منفــردًا بقيمــة مــا طلــب بالضبــط. 

تــود دون النظــر  وهــي طريقــة تمنحــك الحريــة % طلــب مــا 
إلــى عــدد طلباتــك أو ســعرها فلــن تحــرج مــن شــخص آخــر ســيدفع 
الحســاب كمــا أنــك لــن تتكبــد مصاريــف أشــخاص آخريــن طلبــوا 

وأكلــوا وشــبعوا ولــم يدفعــوا. 
ــع عنــك الإحــراج وعندمــا  ــة كذلــك تمن ــذا فالطريقــة الإنجليزي ل
ــرًا  ــك كثي ــع أصدقائ ــك الخــروج م ــق هــذه العناصــر يســهل علي تتحق
فالتعامــل بســيط علــى عكــس التعامــل بدونهــا الــذي قــد يعتبــر عنصــرًا 

يمنعــك مــن الخــروج % كثيــر مــن الأحيــان.

o b e i k a n . c o m



- 124 -

عمومًــا مــن ضمــن مــا شــجعني لخــوض التجربــة الإنجليزيــة هــو 
أن التعامــل هنــاك قطعًــا ســيكون إنجليزيًــا وبالفعــل مــع أول تواجــد لــي 
مــع أصدقــاء إنجليــز وكنــا % مطعــم تركــي تناولنــا مختلــف الطلبــات 
منــا مــن أكل ومنــا مــن شــرب ومنــا مــن أكل وشــرب معًــا والــكل مرتــاح 
البــال لا يحســب أحــد وراء الآخريــن وأنــا كذلــك مظبــط لحــا% علــى 
قــد رجليــه ومرتــاح لفكــرة التعامــل الإنجليــزي ولكنــي % نهاية الجلســة 
 let`s» اكتشــفت أنــه تعامــل هولنــدي وذلــك حــين قــال أحــد الأصدقــاء

 «go dutch

ولــم أفهــم وقتهــا, نعــم أعــرف أن هــذه الكلمــة تعنــي هولنــدي 
ولكــن هــل هنــاك شــخص  هولنــدي % المــكان هــو الــذي ســيقوم بدفــع 
الحســابppp «يــا ريــت واالله» وتلفــت حولــي ولــم أجــد أي شــخص, طــب 
يمكــن زي الأفــلام العربــي القديمــة الحســاب علــى الخواجــة صاخــب 
المخــل واســمه «داتــش»p لا برضــهg ثــم بــدأ يســاورني الشــك ووقــع 
ــاه  ــدي دا معن ــه هــو النظــام الهولن ــري % رجلي ــي وفشــتي ومناخي قلب
أنــا اللــي هدفــع ولا إيــهp وســريعًا عرفــت الإجابــة  واكتشــفت أنــه هــو 
نفســه التعامــل الإنجليــزي ولكــن الإنجليــز يطلقــون عليهــا التعامــل 

علــى الطريقــة الهولنديــة.
<<<

o b e i k a n . c o m



- 125 -

فضايح حتي في بلاد جوه
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المغرب طلعت «زينة بزاف»
طــب بــلاش بــلاد بــرة خلينــا % بــلاد جــوة, بــلاد المغــرب, ســافرت 
إليهــا % رحلــة ســياحية لــم تخــل مــن الفضايــحg مملكــة المغــرب, 
تلــك المملكــة التــي تقــع أقصــى غــرب القــارة يعنــي وأنــت ماشــي علــى 
الســاحل بعــد مارينــا رابــع دولــة علــى إيــدك  الشــمال  يعنــي مرحنــاش 
بعيــد ولا هنختلــف % الثقافــة ولا الديــن ولا العــادات ولا التقاليــد ولا 
التطــور ولا الإمكانيــات ونتبــادل المراكــز الأخيــرة % الفقــر والبطالــة 
أعايــرك دي  تعايرنــي ولا  «يعنــي لا  العالــم  والأميــة علــى مســتوى 

الفضايــح عنــدي وعنــدك». 
وعلــى هــذا الأســاس ســافرت وأنــا مرتــاح ســأقضي رحلــة هادئــة 
لــن أدون فيهــا أيــة مواقــف محرجــة, دولــة مننــا وعلينــا وســتر وغطــا 
علــى بعــضg قبــل الســفر كانــت المغــرب بالنســبة لــي كمــا يعرفهــا أغلــب 
الشــعب المصــري تلــك الدولــة التــي يعشــق شــعبها حــرف «القــاف, 
وينطقونــه % قــل القــلام» ومحــدش فاهــم حاجــة ويتحدثــون العربيــة 
بلكنــة فرنســاويg وهــم ســبب إدخــال موســيقى الــراي إلــى أســماعنا 
وكعبهــم عالــي علينــا % كــرة القــدم لكــن معــروف عنهــم % الماتشــات 
إن كل مــا يســقط أســد أطلســي منهــم علــى الأرض يضيــع الوقــت 
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ويمثــل شــوية خصوصًــا لــو النتيجــة % صالحهــم «بــس علــى فكــرة 
ــكا  ــرًا عــن بنــات كازابلان ــا»g ونســمع كثي ــوا كــدا علين هــم كمــان بيقول
«وبــلاش نخــوض % الأعــراض» ونــرى الشــباب  المغاربــة يمــلأون 
الشــرعية,  غيــر  أو  الشــرعية  بالهجــرة  ســواء  وأســبانيا  فرنســا 
ــواع  ــي أفضــل أن ــوا الحشــيش المغرب ــة بيقول ــاغ العالي وأصحــاب الدم
الحشــيش لكــن مــا جربتــوش, وتلــك كانــت كل معلوماتــي عــن المغــرب 
قبــل الســفر بخــلاف بعــض الحقائــق الجغرافيــة اللــي حشــوا دماغنــا 

ــدارس. ــا  % الم بيه
عرفــت  شــهر  مــن  يقــرب  مــا  هنــاك  قضيــت  مــا  بعــد  هيديلــك الخضراواتــي وقلــت لــه لــو ســمحت يــا عــم عايــز كيلــو باميــة هيديــك عــن المغــرب والمغاربــة معلومــات جديــدة منهــا إنــك إذا ذهبــت إلــى ولكــن  بطيخــة  أوزنلــي  لــه  قلــت  للفكهانــي  رحــت  ولــو  ــال علــى الباميــة ملوخيــة وعلــى الكانتالــوب بطيــخ وعلــى اللحمــة المفرومــة طبيعــي مــا ســيحدث ليســت غلاســة منهــم ولكــن لأن المغاربــة يطلقــون كانتالــوب ولــو % مطعــم طلبــت كفتــة هيجبولــك لحمــة مفرومــةg هــذا ملوخيــة  ــى البرتق ــا وعل ــا فاصولي ــى اللوبي ــى الســمك حــوت وعل ــة وعل غســيل  أو مشــط كبريــت أي حاجــة تانيــة لأنهــم أصــلاً لا يعرفــون اللــي كلنــا عارفينهــا دي» ممكــن يأتيــك بشبشــب مثــلاً أو مشــبك ليمــونg وإذا طلبــت مــن شــخص مغربــي جوافــة «الفاكهــة الصفــراء كفت
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ــك التــي تغيــب عنهــم بــل هــم كذلــك لا يعرفــون شــيئًا عــن الحلويــات وتــدور % الإنترنــت علــى صورتهــاg وهــي ليســت الوحيــدة % المأكــولات % القامــوس عندهــم, وإذا جــاءت ســيرتها لازم تظــل توصــف وتشــبه الجوافــة ولا يزرعونهــا ولا يســتوردونها ولــم يتذوقوهــا لــذا هــي ليســت  ــع ذل ــن م ــات ولك ــات الفضائي ــا يســمعونه % إعلان ــه مذاقــهg حلويــات شــرقية بقــدر مــا نفتقــد نحــن لأصناف الأكل المغربــي المتنوعة المطبــخ المغربــي لــه نكهــة خاصــة ومميــزة جــدًا بقــدر مــا يفتقــدون مــن الشــرقية إلا م ــخ ل ــى الشــاي فهــو بالفعــل مطب ــه ومشــروباته وحت ــلاً % هــي أنهــم يقومــون ســنويًا بإعــادة طــلاء كل المبانــي كــي تبــدو نظيفــة حديثًــا وتشــك % أنــه اســتعدادًا لتشــريفك البــلاد ولكــن الحقيقــة إلــى شــوارع المغــرب بصفــة عامــة تلاحــظ أن البيــوت كلهــا تم طلاؤهــا المطبــخ التركــي واللبنانــي. وبعيــدًا عــن رائحــة المطبــخ عندمــا تهبــط وأرى أنــه يفتقــد لمكانتــه التــي يجــب أن يكــون عليهــا وينافــس بقــوة وحلويات ــا واحــدًا فمث ــا لونً ــي كله ــك تأخــذ المبان ــر مــن ذل ــدة وأكث ــون الأبيــض.% المدينــة الجبليــة «شيفشــاون» المبانــي كلهــا تأخــذ لونــين % الجــزء بالمناســبة العاصمــة الاقتصاديــة والتجاريــة والمــولات والشــوبينج  أمــا تماشــيًا مــع اســم المدينــة الــذي يعنــي بالأســبانية الــدار البيضــاء وهــي المدينــة الحمــراء و% كازابلانــكا اللــون الأبيــض هــو اللــون الســائد  مراكــش المبانــي كلهــا تأخــذ اللــون الأحمــر الترابــي لــذا يطلقــون عليهــا وجدي ــى بالل ــون الأزرق والجــزء الأعل ــى بالل الأســفل منهــا تطل
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كمــا ســيلفت نظــرك إن المغاربــة ضعــاف % الإمــلاء شــوية لأنــك 
ســترى التاكســي مكتــوب عليــه «طاكســي» بحــرف الـــ «ط» و«الجــراج» 

مكتوبــة بالــكاف وكويــس أنهــم لــم ينطقــوه بـــ «القــاف» هــو كمــان.
ولكــن مــع ذلــك هــذا الطاكســي يحتــرم المــرور ويقــف % الإشــارات 
ويلتــزم بالســرعةg والشــوارع عمومًــا نظيفــة وخطــوط الســير محترمــة 
دون مطبــات ولا بالوعــات والرصيــف مدهــون ووســائل المواصــلات 
وراقيــة والمحطــات  ومنتظمــة  نظيفــة  أوروبــا  كــدول  العامــة تمامًــا 
كذلــك تلتقــط فيهــا الصــور التذكاريــة لجمــال المنظــر بهــا وهــي مزينــة 

بالــورود والنباتــات.
ــا  وعســكري المــرور لــه وقــاره و% كامــل هندامــه والشــعب عمومً
متحضــر يحتــرم الطوابيــر ويحافــظ علــى نظافــة البلــد ولا توجــد 
ــات كارو و لا  ــة ولا زحمــة % الشــوارع ولا عرب قمامــة ولا كلاب ضال
حناطيــر ولا تكاتــكg «ويــا قلبــي يــا تكاتــك يامــا أنــت شــايف وســاكت».
ــة شــقيقة مــن نفــس القــارة ومــن  ــا عربي ــي قلن هــي مــش دي الل
نفــس الديانــة ونفــس كل حاجــة ليــه الفــوارق التــي لــم تكــن علــى البــال 
ولا الخاطــر ديp وأنــا اللــي كنــت فاكــر إن مصــر علــى رأس دول شــمال 
أفريقيــا علــى الأقــل, «طــب الحمــد االله لــم أذهــب بعــد إلــى دبــي التــي 

أصبحــت ممثلــة العــرب لــدى الأوروبيــين».
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وطلعــت المغــرب كعبهــا عالــي علينــا مــش % الكــرة بــس وعلــى رأي 
المثــل المغربــي «العــود اللــي تحاجــره يعميــك» بمعنــى أنــك قــد تســتهون 
بعــود خشــبي صغيــر لا قيمــة لــه ولكــن % نفــس الوقــت هــذا العــود قــد 
ــل % حــال اســتهتار  ــرددون هــذا المث ــك بالعمــىg وي يتســبب % إصابت
أحــد بشــيء أو شــخص معتبــره بــلا قيمــة ثــم يكتشــف فيمــا بعــد مــدى 
ــين  ــا متكئ ــن حولن ــدول م ــا, نســتخف بال ــا يفســر حالن ــه وهــو م قيمت
علــى تاريخنــا وفراعيننــا ورافعــين شــعار مصــر أم الدنيــا وعلــى فكــرة 
حتــى دي ظهــر لهــا تكملــة وقالــوا: « إن كانــت مصــر أم الدنيــا فالمغــرب 

أبوهــا». 
وعمومًــا بعيــدًا عــن هــذه المشــاكل العائليــة مــع هــذا النــوم % 
العســل الأســود الــذي ننغمــس فيــه ومــع إصرارنــا علــى أننــا الأفضــل 
دون النظــر إلــى مــا حولنــا لــن نفيــق إلا ونكتشــف أن الــكل قــد ســبقنا 
وهنقــول يــا دي الكســوف ونؤلــف كتــب عــن الفضايــح ونحــاول نــداري 
قالوهــا  كمــا  أمــي, تمامًــا  هــي  بأغانــي وطنيــة وشــعارات ومصــر 

ــي هــداه االله». ــب الل ــة والخاي ــى زين ــن يحشــم عل ــة: «الزي المغارب
<<<
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فضيحة ذهبت لها بنفسي
أتذكر  آخــر مــرة ركبــت فيهــا تاكســي % مصــر كان مــن النــوع 
الأبيــض والمفــروض إنــه أفضــل مــن تلــك الأبيــض % أســود وبعــداد.
ــي وراه  ــو الآخــر جران ــرًا فه ــا كثي ــم يختلف ــا ل ــع أنهم ــن الواق ولك
ــه  ــي لأن ــه ومشــاني كيلوهــات عندمــا أوصلن ــل أن أركــب في ــارًا قب أمت

رفــض أن يقودنــي إلــى الشــارع الــذي طلبتــه.
وعندمــا ركبــت وجــدت أكــرة الشــباك مخلوعــة وعلمــت منــه أنــه 
يخلعهــا عــن عمــد «عشــان الزبايــن بتلعــب فيهــا» وصحيــح لديــه عــداد 
وهــو الفــرق الأساســي بينــه وبــين التاكســي القــديم إلا أن الوضــع لــم 
يختلــف كثيــرًا حيــث إن الوســيلة الجديــدة التــي يتبعهــا حاليًــا ســائقون 
ــك  ــرة وعــادة يكــون ل ــه البوندي ــع ل ــا تدف ــك عندم هــذه التاكســيات أن
باقــي يخبــرك أن ليــس لديــه فكــة والكــرة % ملعبــك الآن كيــف تجــد 
ــك % وســط  ــة الحــال يقــف ل ــه فكــة والشــارع مزدحــم وهــو بطبيع ل
الشــارع والســيارات مــن خلفــك تضــرب كلاكســات فليــس لــك مجــال 

لكــي تبحــث عــن فكــة مــن المحــلات علــى الرصيــف.
وتضطــر لأن تتــرك لــه الباقــي حتــى إن كان ضعــف الأجــرةg ولــم 
يعــد للعــداد قيمــةg % حــين أن % بــلاد الإنجليــز عندمــا عقــدت العــزم 
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لزيــارة متحــف  madame tussauds متحــف الشــمع الشــهير وكانــت 
الســاعة وقتهــا تشــرف علــى الخامســة ولــم أكــن أعــرف مــكان المتحــف 
جغرافيًــا وأشــرت لتاكســي بالخطــأ يســير % اتجــاه معاكــس واضطــر 
ســائقه أن يكمــل طريقــه ويلــف مــن المــكان المخصــص % نهايــة الشــارع  

u turn وعــاد إلــيَّ.

ركبــت وأخبرتــه بالمــكان وتحــرك التاكســي % الاتجــاه المعاكــس لمــا 
كان عليــهg وتخيلــت أنــه ســيلوم علــيَّ أنــي أوقفتــه وكان يســير % اتجــاه 
آخــر ولكــن  لــم يحــدث, وبعــد أمتــار قليلــة ســألني: هــل تريــد المتحــف 
ــا بجــوارهp فجاوبتــه فــرد علــيَّ بــأن المتحــف ســيغلق %  نفســه أم مكانً
غضــون نصــف ســاعة تقريبًــا والوقــت لــن يكفــي للزيــارةg فانتبهــت 
لــرأي الرجــل وأيقنــت أن لديــه حقًــا فعــلاً وطلبــت منــه أن ينزلنــي 

«علــى أي جنــب يــا أســطى». 
ووقتهــا ســألني هــل ســأذهب إلــى أي مــكان بديــل أم ســأعود 
إلــى الفنــدق الــذي ركبــت مــن أمامــه فأخبرتــه بأنــي ســأعود للفنــدق 
ففوجئــت بــه يلــف u turn  ثانيــة حتــى وصــل إلــى الجهــة المقابلــة مــن 
 u الشــارع أمــام الفنــدق وكان ذلــك يكفينــي ولكنــه لــم يكفــه وعــاد ولــف
ــا ليعيدنــي إلــى النقطــة التــي ركبــت منهــا بالتحديــد ونزلــت  turn ثالثً

وشــكرته ولــم يقبــل ســنتًا واحــدًا فهــو لــم يقدنــي إلــى أي مــكان حســب 
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ــا ليعــود إلــى  تعبيــرهg ومشــى الرجــل وتتبعتــه لأراه  يلــف u turn رابعً
طريقــه الأصلــي وأخــرج يــده وأشــار لــي مبتســمًا بــاي بــاي.

 مــع أنــه كان مــن حقــه أن يقودنــي للمتحــف ويأخــذ أجرتــه ولــن 
يعتــب عليــه أحــد, بــل أكثــر مــن ذلــك, كان مــن الممكــن أن يقودنــي إلــي 
ــه أن  ــب من ــد حــان وأطل ــاد الإغــلاق ق ــاك أدرك أن ميع المتحــف وهن
ــه  ــى أجرت ــا كان ســيحصل عل ــد ووقته ــدق مــن جدي ــي الفن ــي إل يعودن
مضاعفــة ومــع ذلــك هــو أختــار ألا يكســب علــي حســاب خســارتي.»

ــت % مصــر % شــارع  ــت عندمــا كن ــرة حدث والفضيحــة هــذه الم
البطــل أحمــد عبــد العزيــز بالمهندســين ورأيــت ســائحًا وصديقتــه 
ينــزلان مــن تاكســي والشــاب يصــرخ والفتــاة تبكــي واســتوقفني المشــهد 
ودفعنــي فضولــي لأقــف وأفهــم القصــةg وعندمــا اقتربــت منهمــا رأيــت 
الشــاب منفعــلاً جــدًا ويشــتكي لــكل مــن حولــه باللغــة الإنجليزيــة 
بلكنــة أســبانية أو إيطاليــة ويقــول أنــه منــذ أربــع ســاعات يتنقــل بــين 

ــم يصــل بعــد.  ــى فندقــه ول ــة لكــي يذهــب إل التاكســيات % محاول
عندمــا ســألته علمــت أنــه كان % المتحــف المصــري والفنــدق الــذي 
 pينــزل بــه % المعــادي فســألت الســائق: مــاذا أتــى بــك إلــى المهندســين
أجابنــي بــأن الزبــون رايــح الهــرم فأخبرتــه أن الســائح ركــب معــه 
قاصــدًا المعــادي فاعتــرض علــى كلامــي وقــال: «يــا باشــا الفنــدق اللــي 
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قــال لــي عليــه موجــود % الهــرم» فأكــدت لــه أن الســائح نفســه يعــرف 
أن الفنــدق % منطقــة المعــادي وأن هــذا ليــس طريقــه وأثنــاء هــذا 
الحــوار  وجــدت ســائق تاكســي آخــر يجــر الزبــون للتاكســي بتاعــه 
ــا للفكــرة وعــدم ثقــة % كل مــن حولــه  ورأيــت الشــاب % عينيــه رفضً

وشــعرت أنــه يريــد أن يعــود إلــى بلــده حــالاً.
ــت % أن  ــل المشــكلة كان ــدة ب ــك المشــكلة الوحي ــن تل ــم تك ــن ل ولك
ــف  ــه جــرى ومســك % ذراعــه وحل ــم يتخــل عــن زبون الســائق الأول ل
ليأتــي إلــى التاكســي مجــددًا ليكمــل معــه المشــوار «دا الزبــون بتاعــي» 
والســائق الثانــي يمنعــه بالقــوة و% نفــس الوقــت يبتســم للزبــون ويشــير 
إلــى التاكســي بتاعــه ويقــول:  «good good» ولازلــت أرى الخــوف % 

ــا منهمــا.  عيــون الســائح وصديقتــه التــي تقنعــه بــألا يصــدق أيً
عرضــت علــى الســائح أن أقــوم أنــا بتوصيلــه بســيارتي «للحــد 
مــن الفضايــح واالله مــش عشــان خاطــر المــزة اللــي معــاه» وأعــرف أن 
ــوا  ــا % الشــارع ترجم ــوا ملتفــين حولن ــن شــاهدنا ممــن كان معظــم م
موقفــي علــى أنــه تأثــر بالـــ «hot short» الــذي كانــت الآنســة ترتديــه.
عمومًــا وافــق الســائح علــى عرضــي وكأنــي انتشــلته مــن ذلــك 
المســتنقع الــذي ســقط فيــه وعندمــا رأى ســواق التاكســي الــذي كانــا 
ــا  يركبــان معــه أنــي ســأصطحبهما اعتــرض ســيارتي بجســمه مصممً
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أن يأخــذ ١٠٠ جنيــه أجرتــهg وبالفعــل أعطــاه الســائح إياهــا وظــل 
ــه % جــولات  ــي بأن ــن وأخبرن ــه يســب ويلع ــى فندق ــق إل طــوال الطري
التاكســي منــذ الصبــاح  قــد ذهــب إلــى كل أحيــاء القاهــرة إلا المنطقــة 

التــي يقيــم بهــا.  
وقــد رأيــت بعينــي التاكســي % بلادهــم يفتــح الخريطــة أو الـــ 
«gps» ليبحــث عــن الفنــدق ويجــده مهمــا كان صغيــرًا وغيــر معــروف 
ويتأكــد مــن العنــوان قبــل أن يتحــركg لكــن هقــول إيــهp «المفضــوح 

ــروح». ــادي هي ــى المع ــو عل مفضــوح ول
<<<
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احضرنا يا عم أبو الهول
اصطحبت بعــض أصدقائــي الأجانــب إلــى الأهرامــات و«بتمنظــر 

بقــى» بحضــارة ســبعة آلاف ســنة و«ارفــع راســك فــوق أنــت مصــري».
 مــا أنــا طبعًــا ســأريهم مــا لــم يشــاهدوه % حياتهــم مــن قبــل إلا 
% الإنترنــت, ولأنــي أشــفقت عليهــم مــن حــرارة شــمس أغســطس 
فذهبــت بهــم % العصــاري, ومــا إن اقتربــت مــن مطلــع الطريــق المــؤدي 
الشــباب  مــن  مجموعــة  وحاصرنــي  إلا  بســيارتي  الأهرامــات  إلــى 

اســتوقفوني.
توقفــت مندهشًــا فوجدتهــم ممــن يطلــق عليهــم بلطجيــة نزلــة 
انتهــى لأن  قــد  الأهرامــات  زيــارة  ميعــاد  بــأن  يخبروننــي  الســمان 
المنطقــة بأكملهــا تغلــق % الرابعــة عصــرًاg وليــس أمامــي ســوى أن 
أتــرك ســيارتي وأســتأجر منهــم «كاريتــة»  وأطــوف بهــاg ولأنــي تشــككت 
ــا  ــت طريقــي طبعً ــم ألــب طلبهــم وأكمل مــن صحــة هــذه المعلومــات فل
بصعوبــة لأنهــم مصــرون علــى رأيهــم ويمنعوننــي مــن المضــي قدمًــا 
لدرجــة أنهــم يرمــون بأجســادهم فــوق الســيارة «بلطجــة رســمي» إلا 
أنــي صممــت علــى أن أكمــل الطريــق حتــى أقابــل شــخصًا مســئولاً 

أســتقي منــه المعلومــات.
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ــا دون لــي أن منطقــة الأهرامــات قــد أغلقــت والوســيلة الوحيــدة أمامــي كــي الأمــن إلا أنــي وجــدت نفســي محاصــرًا ببلطجيــة آخريــن, يؤكــدون الشــخص المســئول الــذي تمنيــت رؤيتــه حتــى ولــو كان مــن قبــل أفــراد الحديديــة التابعــة لشــرطة الســياحة وتوقفــت عندهــا لكــي أقابــل  وصلــت إلــى بدايــة الطريــق ووجدتــه فعــلاً مغلقًــا بالحواجــز  ــا فهــي مســموح له ــة وأدخــل به ــا أن أســتأجر كاريت ــو%.منهــم كاريتــة علــى أن تلــف بنــا حــول الأهرامــات وتقــف أمــام أبــو غيرهــا. واضطريــت % هــذه المــرة أن أمشــي مــع طلبهــم واســتأجرت أدخــل إليه ــا وضي ــل أن ــة أم ــب الشــمس وإلا ســأعود بخيب ــول ومراك اله
ــن تتجــه ركبنــا بالفعــل وبــدأ الطفــل محمــود يقــود الحصــان عنتــر واتجــه  ــى أي ــين الســيارات فاندهشــت ســائلاً إل ــى شــارع الهــرم ب ــن إل ــلاً: ســندخل م ــرد قائ ــاتp ف ــى الأهرام ــد إل ــن نصع ــود أل ــا محم وطالــت اللفــة وغابــت الشــمس ونحــن مازلنــا بــين العشــوائيات.الخلــف ووجــدت نفســي أنــا وضيــو% نطــوف % حــواري نزلــة الســمان ي
لأتجــول بــين حــواري نزلــة الســمان.لهــذه اللحظــة و% طريــق العــودة اكتشــفت أنــي دفعــت ٣٠٠ جنيــه هــذا المــكان, فبخيبــة أمــل أغلقنــا الكاميــرات التــي كنــا قــد أعددناهــا وأخبرنــا بــأن أبــو الهــول أمامنــا وأنــه % النهــار يبــدو واضحًــا جــدًا مــن ثــم فجــأة توقــف بنــا محمــود أمــام منطقــة صحراويــة % الظــلام  

o b e i k a n . c o m



- 141 -

وإن كان هنــاك مســئول يهتــم بتوضيــح الأمــر للســائح لكفانــا شــر 
ــه عرضــة  ــر بأن ــن أن يشــعر الزائ ــكان الموقــف أفضــل م ــح ول الفضاي
للبلطجيــة يســتغلونه ويســتنزفون أموالــه بــلا مقابــل يرضيــه خصوصًــا 

وأن  الفضيحــة % مــكان زي ده هتســمع % بــلاد بــرة.
عمومًــا لكــي أحــاول إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه دخلنــا عــرض الصوت 
والضــوء ولــن أتحــدث كثيــرًا عــن التنظيــم والمواعيــد والكراســي اللــي 
ــي مــا يلحقــش يبعــد»  ــي يلحــق راح يقعــد والل ــي «الل ــدون أرقــام يعن ب
ولكــن مــا لفــت نظــري وأتمنــى ألا يكــون لفــت نظــر ضيــو% أن العــرض 
بدائــي جــدًا كمــا لــو كنــت تشــاهده % حفــل مدرســة ثانــوي أو بالكثيــر 
ــر  ــه أي تطوي ــم يدخــل علي ــه ل ــد أن ــة وأعتق ــة الأرضي ــاة الثالث % القن

منــذ أول عــرض لــه.
لأنــي  الحــد  هــذا  عنــد  ضيــو%  أمــام  الفضيحــة  تنتــه  ولــم 
بحمــاس المصــري المعتــز بفرعونيتــه قــررت أن أصطحبهــم مــرة ثانيــة 
ــل الرابعــة % عــز  ــي وهــذه المــرة  قب ــوم التال ــار الي للأهرامــات % نه
الحــر ولا أعــرف مــا المغــزى مــن إغــلاق المنطقــة مبكــرًا % وســط اليــوم 

طالمــا النهــار طويــل % الصيــف! 
عمومًــا وصلــت إلــى الطريــق المــؤدي لمطلــع الهــرم ومــن جديــد 
قابلــت زهــرة شــباب مصــر بلطجيــة نزلــة الســمان والغريــب % الأمــر 
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أن كلامهــم قــد اختلــف ويبــدو أنــه يتغيــر حســب التوقيــت لأنــه % هــذه 
المــرة التفــوا حولنــا مؤكديــن أن بيــع التذاكــر لدخــول الهــرم مــن عندهــم 
بالســيارة  لنــا قبــل أن نتحــرك  التذاكــر  يبيعــوا  ويصــرون علــى أن 
ويعترضونهــا  بنفــس التقنيــة التــي اســتخدموها يــوم أمــس وتخبيــط 
علــى صــاج الســيارة والزجــاج, ومــع ذلــك لــم أستســلم وصعــدت علــى 
مطلــع الهــرم لأقابــل بلطجيــة آخريــن يؤكــدون أنــه لا دخــول للســيارات 
إلــى منطقــة الأهرامــات ولا وجــود لســاحة انتظــار هنــاك وذلــك لكــي 
أتــرك ســيارتي % منطقتهــم ويحصلــون علــى ثمــن ذلــك إلا أنــي دخلــت 
ضاربًــا بكلامهــم عــرض الهــرم وأكملــت مشــوار «المعافــرة» محرجًــا 
ممــا يشــاهده ضيــو% حتــى وصلــت إلــى شــباك التذاكــر «يعنــي طلــع 

فيــه شــباك تذاكــر أهــو».
وتذكــرة للســيارة كمــان, ومــا إن تدخــل إلا وكأنــك «ســمكة بلطــي 
مشــوية واترمــت % خرابــة مليانــة قطــط» واحــد عايــز يركبــك الجمــل 
وواحــد تانــي بيشــدك علــى الكاريتــة وواحــد تالــت بيبعلــك حاجــة 
ســاقعة أو كاســكيتة أو أهرامــات جبــس وواحــد رابــع عايــز يشــرحلك 
تذاكــر  وواحــد خامــس عايــز يمســك عنــك  بالعافيــة  هــرم خوفــو 

pالدخــول مــش عــارف ليــه
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ومــع أننــا وصلنــا خــلاص داخــل منطقــة الهــرم و«أصبحنــا % 
حضــن الحكومــة»  كمــا أخبرنــي ضابــط مــن شــرطة الســياحة % 
محاولــة لتهدئتــي مــن العصبيــة التــي تملكتنــي نتيجــة مــا يحــدث 
لنــا  إلا أن المعلومــات الخاطئــة مازالــت تتوالــى وذلــك عندمــا ضللنــي 
ــين الأهرامــات  ــوع ســير الســيارات ب ــه ممن ــى أن ــة وأفت صاحــب كاريت
وإذا كنــت أود فليــس لــي خيــار ســوى كاريتــة تجمعنــا وتلــف بنــا وحــاول 
يقنعنــا بأنهــا لفــة صغيــرة وغيــر مكلفــة ووقتهــا تذكــرت الـــ٣٠٠ جنيــه 
ــارن لأن  ــا لا تق ــال إنه ــاg فق ــه به ــة وأخبرت ــة الماضي ــة الليل ــوع كاريت بت
هــذه المــرة لفــة أصغــر بكثيــرg ولــم أطمئــن لهــذا الــكلام وعلــى أســاس 
ــل كل  ــل  ســألته: « قب ــن الشــوربة يخــاف مــن الحب ــي اتلســع م إن الل
شــيء» بــكامp «فقــال لــي بـــ ١٥٠» وبعــد مــا ركبنــا ولفينــا ورجعنــا وبعــد 

ــا أعرفــش إزاي. ــه, وم الفصــال دفعــت ٤٠٠ جني
<<<
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شكلنا وحش أوي في السعودية
ــة عمــرة وبعدمــا تجولــت مــع  كنــت % المملكــة الســعودية % رحل
العائلــة % المــولات «نلحــق نعمــل شــوبينج برضــه» يعنــي ســاعة لقلبــك 
وســاعة لربــك وســاعة لمريــض % المستشــفى صديــق للعائلــة ســعودي 

ذهبنــا لزيارتــه. 
و% هــذه الرحلــة مــش هتكلــم علــى المــولات واتســاعها وتصميمهــا 
عــن  هتكلــم  ومــش  باريــس   % كنــت  لــو  كمــا  وشــياكتها  المعمــاري 
المستشــفى وفخامتهــا وإمكانياتهــا ونظامهــا كمــا لــو كنــت % أمريــكا 
ومــش هتكلــم عــن الطــرق كيــف كانــت ممهــدة والأنفــاق ومســتوى 
الإنــاره بهــا والالتــزام بالإشــارات كمــا لــو كنــت % إنجلتــرا, هــذه كلهــا 
أمــور يســتطيع أن يلاحظهــا كل مــن ســافر إلــى المملكــة الســعودية ولــن 
أعتبرهــا فضايــح أتوقــف عندهــا مــا احنــا % النهايــة دول أشــقاء يعنــي 

اللــي عندهــم بتاعنــا بالظبــط وربنــا يــديم المعــروف ويجعلــه عامــر.
ــا أخــذ عنــد البعــض أكثــر مــن حجمــه  ولكــن هــذا المنطــق تقريبً
أو أرادوا أن يترجمــوه ترجمــة فعليــةg واكتشــفت ذلــك عندمــا كنــا 
ــن  ــم م ــا بطاق ــا فوجئن ــض ووقته ــق المري ــارة الصدي % المستشــفى لزي
إدارة المستشــفى  عندمــا علمــوا أننــا مصريــون جــاءوا إلينــا يطالبوننــا 
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ــدري, وفــين  ــا, عــن أي مريــض يتكلمــون لا ن أن نأخــذ المريــض بتاعن
وفــين لمــا فهمنــا أن هنــاك مريــض مصــري مقيــم ويعالــج عندهــم 
منــذ شــهرين وليــس لديــه هويــة وفاقــد للذاكــرة ومــن لكنتــه فقــط 
ــن المستشــفى  ــم م ــض إليه ــل هــذا المري ــد نق ــه مصــري, وق ــوا أن عرف
ــة  ــا خدم ــروف أنه ــرة الحــج والمع ــد للحجــاج % فت ــذي يع ــي ال الميدان
تقدمهــا المملكــة لزائــري بيــت االله بالمجــان وقــد دخلهــا هــذا المريــض 
إثــر نوبــة إغمــاء أفــاق منهــا غيــر واع لمــا قبلهــا وبالــكاد يعــرف اســمه 
ونقــل بعدهــا إلــى هــذا المستشــفى الضخــم ويعالــج فيهــا بالمجــان مــن 
وقتهــا وحتــى الآن كمــا يؤكــدون لنــا وأنــه قــد جــاء إلــى الحــج تبــع 
البعثــة المصريــة ومــع ذلــك لــم يتصــل بــه أي شــخص ولــم يســأل عنــه 
ــا أن نســاعدهم % أزمــة هــذا المريــض,  أحــد مــن وقتهــا ويرجــون من
واعتذرنــا بدورنــا كمصريــين عــن هــذا الوضــع المحــرج فأخبرونــا أنهــا 
ليســت الحالــة الوحيــدة التــي تشــهدها مكــة ســنويًا بعــد موســم الحــج 
ــة  ــات جراحي ــون عملي ــرًا مــن المرضــى المصريــين يؤجل ــاك كثي وأن هن
ــوا  ــا بحث ــا وينفذوهــا بالمجــان, ووقته ــى هن ــوا إل ــرة الحــج ليأت ــى فت إل
علــى جهــاز الكومبيوتــر وأخرجــوا لنــا عــدد هــذه الحــالات بالتحديــد 
علــى مســتوى المملكــة ولــم يشــدني الرقــم علــى قــد مــا شــدتني هــذه 
الإمكانيــة أنــه يســتطيع أن يعــرف أي مريــض دخــل أي مستشــفى 
ــة عملاقــة  ــا فهــي شــبكة داخلي ــى مســتوى المملكــة كله ــوم عل % أي ي
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تجمــع كل مستشــفيات المملكــة بأســماء مرضاهــا يوميًــاg وهــي إمكانيــة 
ــزة  ــذه المي ــا له ــي مندهشً ــا وجدون ــى الآن وعندم ــم تصــل مصــر حت ل

ــذ ســنة ٩٠. ــي أنهــا متوفــرة لديهــم من أخبرون
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الشعب المصري ينصب السيرك في الشارع
ــا كمصريــين «يعنــي  فضيحة بالحجــم العائلــي نتعــرض لهــا جميعً
مــش أنــا لوحــدي المــرة دي» كلمــا يزورنــا فــوج ســياحي قــادم مــن الــدول 

المحترمة.
وعــادة تســير هــذه الأفــواج % خــط ســير محــدد ترســمه لهــم 
شــركة الســياحة تجنبًــا لأيــة أخطــار قــد يتعرضــون لهــا ولكــن إذا قــرر 
أحدهــم أن يخــرج عــن مســار الســياح المرســوم وينطلــق % شــوارع 
القاهــرة يتفقــد أحوالهــا وناســها ويكتشــف بنفســه طبيعــة الحيــاة فيهــا 
فسيشــاهد مــا ينســيه الســيرك الأوروبــي الــذي يفتخــرون بــه أمــام 

العالــم.
لأننــا ببســاطة  لســنا بحاجــة لتخصيــص خيمــة نطلــق عليهــا 
ــكل عناصــر  ــا ب ــا مــن شــوارعنا ســيركًا مفتوحً ــل نحــن جعلن ســيركًا ب
الســيرك مــن إبهــار وتشــويق وإثــارة وتهريــج وإن لــم تكــن لاحظــت هــذا 
بنفســك فــكل المطلــوب فقــط أن تنــزل إلــى الشــارع وســيخطف نظــرك 
شــاب يقــود دراجتــه بيــد واحــدة وبالأخــرى يمســك قفــص العيــش فــوق 
رأســه ويغــازل  الســيارات والموتســيكلات والمــارة % الشــارع, وتتجســد 
فقــرة الإثــارة والمتعــة % مشــهد  ركاب الأتوبيــس عندمــا يقفــزون إليــه 
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ــادون  ــم يتف ــه ث ــزون من ــادرة وآخــرون يقف وهــو يتحــرك % شــجاعة ن
الســيارات القادمــة مــن خلفهــم الأمــر الــذي ســيحبس أنفاســك وأنــت 
تتابعــهg وعندمــا يصعــد أحدهــم إلــى الأتوبيــس لــن يجــد لقدمــه مكانًــا 
علــى الســلم فيكتفــي بــأن يمســك البــاب بيــده وإن لــم يجــد ليــده مكانًــا 
فليمســك بأحــد الــركاب مــن عنقــه أو مــن أنفــه أو مــن أي مــكان. و% 
مشــهد أخــر تــرى امــرأة علــى مســتوى عال مــن حفظ التــوازن والتركيز 
مــع الرشــاقة وخفــة الحركــة تعبــر الشــارع وتتفــادى الســيارات وهــي 
تحمــل ابنهــا فــوق كتفهــا وبنتهــا باليــد الأخــرى % أحضانهــا و% ذيــل 
جلبابهــا يمســك ابنهــا الأكبــرg أمــا ألعــاب المخاطــرة فتتجســد % عائلــة 
بأكملهــا فــوق عجلتــين موتوســيكل, رب الأســرة يقــود الدراجــة ويضــع 
ابنتــه الصغــرى أمامــه وزوجتــه تجلــس خلفــه وبينهمــا طفــل رضيــع و% 
المؤخــرة  يجلــس الأخ الأكبــر وغالبًــا إذا دققــت النظــر % هــذا الطفــل 

تجــده نائمًــا علــى ظهــر أمــه. 
بالإضافــة إلــى ســائقي الميكروبــاص الذيــن يقدمــون أقــوى فقــرات 
المــرح والتهريــج والمشــهورين % عالــم الســيرك المصــري بلقــب عفاريــت 
ــوا المشــاهدين  ــاد ليفاجئ ــر معت ــا عمــا هــو غي ــون دائمً الأســفلت يبحث
بــه علــى الطريــقg تجــد عفريــت أســفلت مــن دول حلــو كــدة ١٤ ســنة 
وماســك كوبايــة الشــاي فــوق الكلاكــس وباليــد الثانيــة بيعــد الفلــوس 
وبعــين واحــدة باصــص علــى المرايــا الجانبيــة وبالتانيــة باصــص % 
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المرايــا الخلفيــة بيتخانــق مــع الزبــون اللــي جالــس وراه, ويجــد الطريــق 
مزدحمًــا فيصعــد فــوق الرصيــف ليعبــر مــن خلالــه إلــى الجهــة المقابلة 
بــدلاً مــن أن يلــف مــن آخــر الشــارع وعــادة ينتهــي الموقــف بكوميديــا 

ولكــن ســوداء عندمــا ينقلــب الميكروبــاص.
ــا تتوفــر % الشــارع فقــرات  ولكــي تكتمــل عناصــر الســيرك كله
الحيوانــات, حميــر وخيــول تجــري بجــوارك بعشــوائية بالإضافــة إلــى 
فقــرات الــكلاب والقطــط التــي تراهــا فــوق الســيارات أو تحتهــا وقــد 
ــكل ســرعة  ــا ب ــت تقــود ســيارتك وعليــك تفاديه تظهــر لــك فجــأة وأن
ودقــة دون أن تصــدم مــن حولــك, و% الشــارع عندمــا تنظــر إلــى أعلــى 
ستشــاهد فقــرة الترابيــز, عامــل تركيــب التكييفــات % حركــة بهلوانيــة 
يتدلــى بنصــف جســمه الأعلــى مــن أحــد الشــبابيك وبيــده يركــب 
التكيــف وزميلــه يمســك بــه مــن قدميــهg و% جهــة  أخــرى وأنــت لا تزال 
ناظــرًا إلــى أعلــى ســترى عامــل تركيــب الإعلانــات يقــف علــى عارضــة 

% الهــواء تتدلــى بحبــل مــن أعلــى ومعــه أدواتــه ولوحــة الإعــلان. 
المصاحبــة  التصويريــة  الموســيقى  بعنصــر  يكتمــل  والمشــهد 
للموقــف وهــي عبــارة عــن كلاكســات بمختلــف النغمــات مــع صفــارات 
المناديــن والســياس مــع الأغانــي الشــعبية التــي تنبعــث بأعلــى صــوت 
مــن الميكروباصــات والتكاتــك ونــداء البياعــين المتجولــين كــي تتحقــق 
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ــم  ــه ك ــي فيحقق ــار الضوئ ــا الإبه ــةg أم ــارة الصوتي ــى درجــات الإث أعل
الإعلانــات المنتشــر علــى جانبــي الشــوارع وعلــى جــدران العمــارات 

بــكل المقاســات والألــوان.
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من الأخر
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الناس دول مش طبيعيين
من  زمــان وأنــا بقــول علــى الأجانــب دول مــش طبيعيــين ولا أعلــم 

!pهــل أجــد مــن يتفــق معــي % هــذا الــرأي أم لا
ولكــن أرى الأمــور واضحــة جــدًا إن احنــا ردود أفعالنــا وتصرفاتنــا 
منطقيــة وهــم مــش طبيعيــين.. يعنــي مثــلاً اتفــرج حضرتــك علــى 
ماتشــات الكــرة طبيعــي جــدًا لمــا يكــون الفريــق مهــزوم ٣ - صفــر مثــلاً 
والماتــش يشــرف علــى نهايتــه أن اللاعبــين يحبطــون ويشــعرون باليــأس 
وتظهــر عليهــم العصبيــة زي اللاعبــين المصريــينg ولكــن نشــاهدهم % 
أوروبــا % مثــل هــذه الحــالات لا ييأســون ويلعبــون بمنتهــى الحمــاس 
ويبذلــون كل جهدهــم كمــا لــو كان الماتــش % أولــه. طــب ليــه العــذاب 

ده والنتيجــة واضحــةp أكيــد مــش طبيعيــين.
طــب بــلاش دي شــاهد برامــج الكاميــرا الخفيــة, طبيعــي لمــا تعمــل 
ــزار عــن الحــد ممكــن  ــد اله ــا يزي ــب % حــد يزعــل ويتعصــب ولم مقل
يســب ويلعــن لكــن نشــاهد % برامــج الأجانــب مهمــا أعــدوا للضحيــة 
ــل بالعكــس  يأخــذ  ــى هــدوء الأعصــاب ب ــب يشــربه % منته ــن مقل م

الأمــور ببســاطة ويضحــك مــن قلبــه... مــش طبيعيــين يــا بيــه.
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ــي إن  ــه مــن المنطق ــة مهنت ــت طبيع الموظــف أو العامــل أي إن كان
ــة ٨ ســاعات عمــل يمــل ويشــعر بالإرهــاق ويصــدع إن كان  ــد وردي بع
يقابــل عمــلاء طــوال اليــوم وطبيعــي يشــعر بألــم % ظهــره وقدميــه إذا 
كانــت مهنتــه تفــرض عليــه الوقــوف طــوال هــذه المــدة ومــن حقــه مــا 
يبقــاش طايــق اللــي قصــاده لــو عليــه ضغــط مســتمر, وإن كان تحمــس 
ــد فطبيعــي تنطفــئ هــذه الحماســة %  ــه كعمــل جدي % أول يومــين ل
ــا نشــيطًا علــى الصبــح  باقــي الأيــام وإن كان يذهــب إلــى العمــل يوميً
طبيعــي علــى نهايــة اليــوم تــراه مكشــر وماشــي بالعافيــة ماســك كوبايــة 
الشــاي وبيعــد الدقائــق عشــان يــروحg لكــن تعالــى شــوف الموظفــين 
اللــي مــش طبيعيــين % بــلاد بــرة تجــد الابتســامة لا تفــارق شــفاههم 
ــم  ــى اســتعداد دائ ــن ومنتبهــين بشــكل مســتمر وعل ــدون داع ومركزي ب
لتقبــل أي صعوبــات والبحــث عــن حــل لهــاg  وتلاحــظ عليهــم النشــاط 
الزائــد طــوال فتــرة عملهــم وحتــى % ســيرهم العــادي % الشــارع بعــد 

العمــلg طــب إزايp... حــد يفهمنــي.
الأطفــال الأجانــب كمــان ولــو إنهــم صفحــة بيضــاء لــم يكتســبوا 
مــن المجتمــع لســة حاجــة إلا أنهــم كذلــك مــش طبيعيــين, مؤدبــين 
ماتفهمــش ليــه يجلســون مــع والديهــم % المطاعــم ولا تشــعر بهــم 
يأكلــون بمفردهــم بــدون مــا الأم تتحايــل ويقتنعــون بــكلام الأهالــي 
كــده بــدون عيــاط ويذهبــون إلــى المــدارس مــن غيــر صريــخ, وتتحــدث 
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ــرى  ــده, ت ــئ وراء ســاق وال ــة ولا يختب ــكل ثق ــك ب ــم يحدث ــى أي منه إل
ــه  ــم يترك ــكان عــام ث ــم % م ــو جي ــى الفيدي ــب عل ــل مــن دول يلع الطف
ــا ليتيــح فرصــة لغيــره مــن تلقــاء نفســه مــن غيــر مامتــه مــا  مخصوصً
تقولــه «خــلاص عمــو هيزعــق»g هــل يعتبــر طبيعيًــا هــذا الــكلام, أمــال 

  !pيبقــى طفــل إزاي
حتــى الــكلاب عندهــم مــش طبيعيــة, العــادي إنــك تخــرج مــع 
كلبــك يقــوم يشــدك ورا قطــة ويجــري وراء موتوســيكل وأنــت وراه, 
ــا لــو اقتــرب شــخص منــك «مــا هــو  وينبــح علــى كل مــن يــراه خصوصً
كلــب وحراســة وحــركات»g ولأنــه كلــب فســهل حــد يضحــك عليــه 
ويقتــرب منــه بهــدوء ويصاحبــه بحتــة ســاندوتش هامبورجــر ويســيبك 
ويــروح لــهg ولكــن كلاب الخواجــات مــش طبيعيــين تلاقــي الخواجايــة 
ــه وتركــب  ــا % كل مــكان تذهــب إلي ــب بتاعه مــن دول تصطحــب الكل
بــه المواصــلات وتــروح تعمــل شــوبينج وماشــي مــؤدب لا يشــد ولا 
ــف  ــرده بالخــارج يق ــه بمف ــت محــلاً وتركت ــى أحــد, وإذا دخل ــح عل ينب
كالمســمار % الأرض لا يتحــرك مهمــا حاولــت أن تســتفزه أو تقــدم لــه 
مــن إغــراءاتg وهــي بالمناســبة ليســت حالــة فرديــة بــل جربتهــا مــرارًا 

ــت إنهــم مــش طبيعيــين. ــر وأثب وتكــرارًا عشــان أغيــظ نفســي أكث
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كمــان الأجانــب اللــي فــوق الســبعين للأســف مــش طبيعيــين يعنــي 
أفهــم اللــي فــوق الســبعين شــخص رزيــن وهــادئ الطبــاع يميــل للعزلــة 
ومــش عايــز حاجــة مــن الدنيــا يعنــي هياخــد زمنــه وزمــن غيــره, وأكثــر 
نشــاط يقــوم بــه هــو أن يشــاهد التلفزيــون % الصالــة والحاجــة مراتــه 

ملفوفــة جنبــه % بطانيــة وتشــتكي مــن الروماتيــزم.
لكــن روح شــوف الأجانــب اللــي فــوق الســبعين % شــرم الشــيخ, 
تشــاهدهم بتجاعيــد بشــرتهم وشــعرهم الأبيــض وأجســامهم المترهلــة 
والمحنيــة أحيانًــا راكبــين % جيــت ســكي ولا بانانــا بــوت تقفــز بهــم 
بســرعتها فــوق ســطح البحــر ويطيــر منهــم مــن يطيــر ويســقط  % 
ــق بالباراشــوت % الســماء بتعمــل  ــي وتحل ــدام لابســة البكين ــاء والم الم
«بــارا ســيلينج» و% الســهرة يدخلــون إلــى النايــت كلــوب وهاتــك يــا 
رقــص وأحضــان وقبــلاتg هــل مــازال هنــاك مــن يعارضنــي % إنهــم 

pمــش طبيعيــين
وطبيعــي عندمــا تســتضيف الدولــة حدثًــا عالميًــا مهمــا يضــم 
ضيوفًــا مــن مختلــف أنحــاء العالــم أن تحــدث بعــض الأخطــاء فهــو 
أمــر وارد كمثــل الــذي حــدث % مهرجــان الإســكندرية الســينمائي 
الدولــي % حفــل الافتتــاح عندمــا ظلــت المذيعــة تنــادي علــى ممثــل 
تركــي ليصعــد إلــى خشــبة المســرح وينــال تكريمــه فلــم يصعــد أحــد ثــم 
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ارتجلــت وقالــت أنــه مــازال % المطــار ولــم يلحــق بحفــل الافتتــاحg ولأني 
ــا اكتشــفت أن هــذا الممثــل الــذي  ــا بتغطيــة الحــدث صحفيً كنــت مكلفً

باتــت تنــادي عليــه قــد تــو% منــذ شــهور.
ــا %  ــا عليه ــى اعتدن ــي تحــدث وتتكــرر حت بخــلاف الأخطــاء الت
كل دورة لمهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي وأصبــح الأمــر طبيعيًــا, 
ولكــن اللــي مــش طبيعــي رأيتــه عندمــا كنــت أحضــر دورة الألعــاب 
الأوليمبيــة– لنــدن ٢٠١٢ ومنــذ أن وضعــت قدمــي % المطــار قبــل 
بــدء الــدورة بأســبوع وحتــى يــوم الافتتــاح لــم أشــعر إطلاقًــا بــأن هــذه 
الدولــة تحمــل علــى عاتقهــا اســتضافة هــذا الحــدث العالمــي الضخــم 
ــوزراء  ــم أر صــورة الملكــة ولا صــورة رئيــس ال ــلاً % المطــار ل ــي مث يعن
راعــي الرياضــة % بريطانيــا, و% الشــوارع لــم ألاحــظ صــورًا لأبطــال 
بريطانيــا الرياضيــين ومكتــوب تحتهــا «يــا حبيبتــي يــا إنجلتــرا» أو أي 

شــعارات مــن هــذا النــوع.
كل مــا هنالــك أن الشــوارع كانــت محــددًا فيهــا حــارة خاصــة 
بالأولمبيــاد ومرســوم عليهــا شــعار الــدورة, تســير فيهــا فقــط الحافــلات 
ــدورة  ــين وســيارات أســرهم ومنظمــي ال ــين والمدرب ــي تنقــل اللاعب الت
وبمــا أنهــا مراقبــة بالكاميــرات فــلا يســتطيع أحــد أن يتجــاوز ويقــود 
ســيارته داخــل هــذه الحــارة وإلا ســيتكبد غرامــة ماليــة قدرهــا ١٥٠٠ 
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جنيــه مصــري كمــا تــرى % الشــارع اللوحــات الإرشــادية التــي تقــودك 
إلــى الملاعــب, تصاحبــك مــن المطــار ومــن أي مــزار ســياحي إلــى كل 
الأماكــن التــي تســتضيف الــدورة % لنــدن ولهــا لــون مميــز وعليهــا 
شــعار الــدورة حتــى يصعــب علــى أي زائــر تابــع للــدورة أن يفقــد مســاره 

مــن وإلــى أي مــكان يذهــب إليــه.
ــر مــن  ــة كانــت تســتقبل هــذا الكــم الغفي  وبالرغــم مــن أن المدين
الوافديــن فلــم أشــعر بــأي اختناقــات مروريــة أو تكــدس % وســائل 
المواصــلات أو عصبيــة % جهــاز الشــرطة أو مــن قبــل المنظمــين حتــى 
ــة الافتتــاح, وبمــا أنــه أمــر لــم نعتــد عليــه ويبــدو مــش طبيعــي أن  ليل
تكــون المدينــة التــي ســيلتفت إليهــا أنظــار العالــم كلــه بعــد ســاعات 
تعيــش هــذا الهــدوء, بــدأت أشــك  أن الحفــل ســيقام  % موعــده وربمــا 
هنــاك مشــاكل أدت إلــى تأجيــل الــدورة أو حتــى إلغائهــا مــن الأســاس, 
ولكــن لــم يكــن شــكي % محلــه فقــد أقيــم الحفــل بالفعــل وبالمناســبة 
ــة  ــة الأولمبي ــاح % القري ــل الافتت ــى حف ــرة الدخــول إل ــن تذك وصــل ثم
 g٢٥٠٠ جنيــه اســترليني أي بمــا يعــادل تقريبًــا ٢٥ ألــف جنيــه  مصــري
ــا لهــا دون الإشــادة بتعليمــات ســيادة  ونجحــت الــدورة كمــا كان متوقعً
اللــواء مديــر الأمــن ولا بتوجيهــات الســيد وزيــر الرياضــةg وأكيــد 

النــاس دول مــش طبيعيــين.
<<<
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الفرق بين الشاب المصري والشاب الأوروبي
الفروق  واضحة دون تدقيق ولا تمحيص....

القفــز مــن •  الشــاب المصــري متميــز وذو مهــارة عاليــة % 
وإلــى الأتوبيــس وهــو متحــرك وهــي مهــارة يفتقدهــا الشــاب 
الأوروبــي يــا حــرام لأنــه لا يركــب الأتوبيــس إلا بعدمــا يقــف 

ــا. تمامً
الشــاب المصــري هــو الــذي دهــن الهــوى دوكــو وخــرم التعريفــة  • 

لــذا عندمــا تســأله عــن أي عنــوان لابــد أن تجــد لديــه إجابــة 
ويفتيــك ســواء كان يعــرف أم لا, أمــا الشــاب الأوروبــي لــم 
ــذا عندمــا تســأله تجــده يبحــث  ــأي حاجــة ل يدهــن الهــواء ب
عــن خريطــة ليســتوضح مــن خلالهــا ويدلــك علــى عنوانــك.

ــروح •  ــال ال ــع % شــباك الحــب يحــب جم ــا يق المصــري عندم
فقــط وإذا دقــق % ملامحهــا يكتشــف إنــه «بيحــب واحــد 
ــا الشــاب لمــا بيحــب بتكــون «حاجــة  صاحبــه»  لكــن % أوروب
فــرز أول, حاجــة % الجــون,  حاجــة مــن الآخــر, حاجــة تقلــب 
المواجــع علينــا»g وأعلــم أن هنــاك مــن يعارضــون هــذه الفكــرة 
ــا  ومقتنعــين بــأن الجمــال الشــرقي لا يعلــى عليــه, وهــو تمامً
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حــال القــرد, مهمــا حلفتلــه إن فيــه فواكــه أحلــى مــن المــوز مش 
هيصــدق وهيفضــل شــبطان فيــه.

الشــاب المصــري ســواقته للســيارة معروفــةg كاســيت عالــي • 
وغــرز وكســر وشــد وحــرق, أمــا % أوروبــا فالشــاب ملــزم 

بالقانــون ولا يســتطيع أن يعيــش سِــنه.
الشــاب المصــري يســتطيع أن يعبــر عــن مشــاعره مســتخدمًا • 

كلكــس العربيــة بــكل حريــة, فبصوتــه يســتطيع أن يعطــي 
نغمــة «بحبــك بحبــك» أو «يخــرب بيتــك دنــا حبيتــك» وهكــذا, 
أمــا الشــاب الأوروبــي فمقهــور وغيــر متــاح لــه أن يعبــر عــن 

ــه. ــة وإلا ســحبت رخصت ــذه الطريق مشــاعره به
الشــاب المصــري يســتطيع أن يخالــف المــرور براحتــه وإذا جــاء • 

إليــه عســكري المــرور يقــول كلمــة الســر «أنــت عــارف أنــت 
ــن يســتطيع  ــي ل ــم مــينp» ولكــن للأســف الشــاب الأوروب بتكل

أن يســتخدم كلمــة الســر تلــك لأنهــا لــن تســعفه.
لأن منطقــة عبــور المشــاة تعتبــر ديكــورات علــى الأســفلت • 

فيلجــأ المصريــون عنــد عبــور الشــوارع إلــى خفــة الحركــة 
قــوة الملاحظــة والتركيــز  والتوافــق العضلــي العصبــي مــع 
الشــديد بالإضافــة إلــى عنصــر الشــجاعة والقلــب الميــت ولا 
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مانــع مــن قــراءة الفاتحــة وتــلاوة الشــهادة قبــل العبــورg ولكــن 
 pمــا موقــف الأجانــب الذيــن يــودون عبــور الشــوارع % مصــر
الموقــف كوميــدي وتــراه عندمــا تشــاهد فوجًــا مــن الســياح 
والبعــض  العبــور  نجــح %  وبعضهــم  النيــل  يعبــرون شــارع 
الآخــر يتحفــز للعبــور وعلــى الجانــب الآخــر يشــجعهم الذيــن 
اجتــازوا هــذا الاختبــار وكلمــا نجــح أحدهــم % عبــور الشــارع 
ــا % كأس  ــو كان أحــرز هدفً ــا وكمــا ل ــه الجميــع فرحً ــل ل يهل
ــا  ــارة», أم ــه «طي ــاردًا ذراعي ــف ف ــى الرصي ــم يجــري عل العال
ــق إلا  ــر الطري ــان لا يعب ــو غلب ــلاده فه ــي % ب الشــاب الأوروب
مــن منطقــة عبــور المشــاة والســيارات كلهــا متوقفــة ولا يتمتــع 

ــا. ــارة ومحــروم مــن أي مغامــرة يفكــر % خوضه ــأي إث ب
ظاهــرة يحاربونهــا حتــى إنهــا شــبه اختفــت.العــز والتــرف الــذي نعيــش فيــه أمــا % أوروبــا فالكــرش الشــاب المصــري فــوق الثلاثــين لازم يكــون عنــده كــرش رمــز • 
ــرف التانــي «وش اللــي عايــزة ترجــع أو اللــي عندهــا إســهال يعنــي ســلمي طبيعــي تفهــم ســريعًا إنــه بيعاكــس فتقلــب علــى الــوش الظــل وجمــال الــروح لــذا عندمــا يكلمهــا أي شــخص بشــكل الفتــاة المصريــة تعــرف أنهــا رائعــة الجمــال وتتمتــع بخفــة •  ــة فمســكينة تع ــاة الأوروبي ــا الفت ــا»  أم حســب إمكانياته
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لأي شــخص عندمــا يتكلــم إليهــا.أنهــا متواضعــة الجمــال فتحــاول أن تحســن مظهرهــا وتبتســم 
ــى الرياضــة بالنســبة للشــاب المصــري انتهــت منــذ عهــد الطفولة •  ــا الثمــين ومــن يذهــب إل ــة لوقتن ــال ومضيع ــه لعــب عي ــا % الرياضــة بــل لنفــخ العضلتــين % لأن ــا إلا مــن أحســت الجيــم منهــم ليــس حبً ــا لا علاقــة لهــن به ــات طبعً يمارســها الكبيــر قبــل الصغيــر والبنــات قبــل الــولاد.مــا يشــغلهم لــذا فالرياضــة لديهــم هــي طبيعــة حيــاة وثقافــة القــدرg أمــا % أوروبــا فالشــباب فاضــي وعاطــل ولا يجــدون أنهــا زادت % الــوزن فتذهــب للجيــم مــرة ثــم تكتفــي بهــذا المصيــف والبن
الأولــى للشــباب وســيلة مواصــلات محترمــة.علــى الأطفــال فقــط علــى الرغــم مــن أنهــا % أوروبــا الهوايــة زهــر  الطاولــة علــى القهــوة وركــوب الدراجــات مثــلاً مقتصــر هوايــة الشــاب المصــري وأقصــى مجهــود يبذلــه هــو رمــي • 
الشــباب المصــري بعــد التخــرج مــن الجامعــة لا يقــرأ ســوى صفحــات •  أمــا  للبنــات  بالنســبة  اليــوم  وحظــك  ــم.الأوروبــي تجــد % يدهــم الكتــاب أينمــا ذهبــوا ويختلســون مــن الرياضــة  ــا أتيحــت له ــراءة كلم الوقــت لحظــات للق
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البنــت المصريــة بتضــرب شــعرها أصفــر وتضــع عدســات • 
البشــرة  لــون  لتفتيــح  أســاس  كــريم  وتســتخدم  لاصقــة 
وكوندشــينر وكيراتــين لفــرد الشــعر بخــلاف عمليــات التجميل 
ربمــا يأتــي كل هــذا بفائــدة  أمــا البنــت الأوروبيــة فــكل هــذا 
ــا  ــة بتكــون مــش واخــدة باله ــي. «والمصيب ــا ربان موجــود لديه

ودا بيحليهــا أكتــر».
الشــاب المصــري لا يعــرف ســوى طابــور المدرســة وطابــور • 

العيــش وكلاهمــا مرتبــط لديــه بالخنــاق والعــراك والضــرب 
والشــتايم, و% أوروبــا الطابــور ثقافــة شــعب تجــد الشــاب 
مــن دول يــا حــرام واقــف طابــور علــى الســلم والأسانســير  
وشــبابيك التذاكــر والســوبر ماركــت والفكهانــي % الشــارع 

وحتــى الحمــام.
<<<
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الشعب المصري بلطجي بالفطرة
البلطجة التــي نعانــي منهــا وندعــي أنهــا ظاهــرة انتشــرت مؤخــرًا 
ودخيلــة علــى المجتمــع والشــعب المصــري هــي بالعكــس مســتوطنة فينــا 
ومــن خصائــص الكائــن المصــري تمامًــا مثــل البلهارســيا والأنيميــا 

والقولــون العصبــي.
فلنعتبــر  الحالــة  هــذه  لوصــف  أنعــم  أســلوبًا  اســتخدمنا  وإذا 
الشــعب المصــري ينعــم بحريــة لا يقدرهــا ولا يعــرف قيمتهــا ولا يحظــى 
بهــا أي شــعب آخــر خصوصًــا تلــك الشــعوب التــي تعيــش علــى الشــط 

المقابــل للبحــر المتوســط.
ــة داخــل شــقتك  ــل خطوب ــم حف ــك % مصــر تســتطيع أن تقي لأن
وتركــب ســماعات وتعلــي الصــوت علــى الآخــر و«تقلــب دمــاغ الشــارع 
كلــه مــش بــس عمارتــك» ومــع ذلــك لا يعترضــك أحــد و% أوروبــا 
جــارك قــد يطلــب لــك البوليــس إذا ســمع صــوت الســيفون بتاعــك بعــد 

التاســعة مســاءً.
التزامــات,  بــأي  مطالــب  غيــر  فأنــت  ســيارتك  تقــود  عندمــا 
الحــارات مرســومة علــى الأرض مجــرد ديكــور تســتطيع أن تتنقــل 
بينهــا بــكل حريــة وبــلا حــرج وتكســر علــى اللــي جنبــك عــادي ويــا 
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ســيدي لــو زعــل ارفــع إيــدك كأنــك بتعتــذرg وطيــر علــى أي ســرعة % 
ــة بالفطــرة ومســتعجلين أوي  ــا بلطجي ــة ولا تقــف للمشــاه لأنن أي حت
بــس مــش عــارف علــى إيــه! يعنــي تلاقــي كل ســواق تاكســي ولا عيــل 
مــن بتــوع الميكروبــاص كأن وراه اجتمــاع مجلــس الــوزراء ولا صفقــة % 
البورصــة مــع إن الأجانــب عربياتهم أســرع والشــوارع أوســع وبيشــتغلوا 
بجــد وبيحققــوا مكاســب بجــد ومــع ذلــك يــراك علــى الرصيــف يقــف 
ــزم بالحــارة التــي يســير فيهــا  ــا حــرام كل واحــد ملت عشــان تعــدي وي

«وميقــدرش ياخــد غــرز».
% مصــر عندمــا يشــتري شــخص محــلاً جديــدًا % شــارع عمومي 
أو جانبــي ويقــرر أن يفتــح كافيــه مثــلاً أو ســوبر ماركــت أو حتــى 
محــل ورد فمبــروك عليــه وربنــا يزيــده ويباركلــه فيــهg لكنــه ســرعان مــا 
يســتولى علــى الرصيــف أمــام المحــل ويضــع عليــه بضاعتــه ثــم تأتــي 
ــا لنفســه وللزبائــن ولا يجــد  الخطــوة التاليــة ويحجــز % الشــارع مكانً
مــن يعتــرض أي إننــا % مصــر نحظــى بعــرض مغــرٍ «اشــترِ محــلاً 

تحصــل علــى الرصيــف والشــارع هديــة».
هنا تســتطيع أن تترك ســيارتك % وســط الشــارع وتمشــي, وهي 
ــكان  ــك % أي م ــن براحت ــزات الشــارع المصــري أن ترك مــن أهــم ممي
مناســب لــك بغــض النظــر عــن إحــداث أي ارتبــاك % الطريــق وإن لــم 
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تجــد مكانًــا  فليكــن صــف ثانــي أو ثالــث وإن لــم تجــد فيهمــا فلتنشــئ 
صفًــا رابعًــا إن لــم يكــن ظهــر صــف خامــس مــن ورايــا, أمــا إخوانــا % 
أوروبــا والــدول المتقدمــة  فمقهــورون بخطــوط بيضــاء مرســومة بجــوار 
الرصيــف يلتزمــون بالوقــوف بداخلهــا ولا يتعدونهــا وإلا كانــت مخالفــة 

«!pدي عيشــة إيــه دي»
مــن حقــك هنــا أن تدخــن % أي مــكان ولا تلتفــت كثيــرًا للافتــات 
التــي تمنعــك بــل تســتطيع أن تمــارس حريتــك وتضــر الآخريــن كيفمــا 
تشــاء ولكــن البؤســاء % بــلاد الخواجــات يحرمــون مــن التدخــين حتــى 
% منازلهــمg نعــم % منازلهــمg هــي ليســت مبالغــة فهنــاك عمــارات 

ســكنية ممنــوع فيهــا التدخــين بالكامــل.
الحريــة % بلادنــا تمنحــك الحــق % أن تثبــت عموديــن % الشــارع 
وبينهمــا سلســلة حديــد تحجــز بهــم المــكان أمــام بيتــك و% أوروبــا 

المســاكين يمشــون شــوارع بطولهــا حتــى يصلــوا للجــراج.
أن تخــرج رأســك مــن ســيارتك وتبصــق % الشــارع هــو % بلادنــا 
ــر مــن عــادي و% بــلاد الفرنجــة عندمــا يخــرج أحدهــم مــع  أمــر أكث
كلبــه ويفــك الكلــب عــن نفســه و«يعمــل زي النــاس» علــى صاحبــه أن 

يلتقــط الفضــلات ويتخلــص منهــا % ســلة المهمــلات.
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تمتــع بحريتــك % بلــدك واكتــب اســمك واســم حبيبتــك علــى 
ــى  ــرو والأتوبيــس واحفــره عل الجــدران والحوائــط والأشــجار و% المت
الكراســي والمكاتــب ومفيــش مانــع علــى الســيارات ولا تخــش لومــة لائم 
ولا تبــال إذا علمــت أنهــم % بــلاد بــرة يعتبــرون مــن يمــارس هــذا النــوع 
ــا تطــارده الشــرطة فــلا حــق لهــم أن يمســوا المــال  مــن الحريــة مجرمً

«pأمــال يبقــى عــام إزاي » gالعــام
ــاج لأن تكــون  ــى الرصيــف % شــوارع مصــر تحت لكــي تصعــد عل
% ريعــان الشــباب وتتمتــع بلياقــة عاليــة ولديــك قــوة إرادة بالإضافــة 
إلــى توافــر روح الإصــرار والعزيمــة لأن الرصيــف % مصــر عالــي جــدًا 
ولا يقــدر عليــه كبــار الســن ولا الأطفــال ولا أغلــب النســاء لدرجــة أن 
بعــض الأرصفــة مــزودة بدرجــة ســلم لتســهل عمليــة الصعــود وأحيانًــا 
ــا لمنــع الدخــول  هــذا الســلم يبنــى بجــوار ســور عالــي صنــع مخصوصً
ــى يتســنى  ــى الســلم بجــواره حت ــكان فيبن ــن هــذا الم ــة م ــة معين لمنطق
للمشــاه صعــوده وتخطــي هــذا الحاجــزg مــا هــو اللــي بنــى الرصيــف 

العالــي والســور العالــي حــرg واللــي بنــى الســلم برضــه حــر.
مميــزة»   ودرجــة  «ســريع  بحــري  وجــه  قطــار  تذكــرة  تشــتري 
ــه درجــة  ــوب علي ــاب مكت ــد  أن الب ــة القطــار وتتأك ــى عرب ــد إل وتصع
مميــزة قبــل الصعــود فتدخــل لتــرى كل شــيء حــرًا, الشــبابيك مكســورة 
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بــلا اســتثناء وبــاب القطــار حــر ومفتــوح طــوال الطريــق والتــراب يغطي 
ــا إلــى مــكان  ــه الذيــن تــرى بعضهــم تســلق عاليً ملامــح القطــار بركاب
ــلا  ــم تلاحــظ أن هــذا القطــار ب ــام وهــو حــرg ث ــم تمــدد ون الشــنط ث
ــه حــر وأن هــذا الســريع يقــف % ســت محطــات  ــر لأن محصــل تذاك
ــف مباشــر   ــى مكي ــت قطــار أســباني  درجــة أول ــقg وإذا ركب % الطري

ــك مــا هــم أحــرار. ــران تلعــب تحــت رجل إســكندرية تجــد الفئ
% شــوارع وســط البلــد الرئيســية تــرى كــوم زبالــة يقــف بجــواره 
ــه  ــف حول ــى الرصي ــش عل ــة العي ــاع يضــع طاول ــا بي ــة كارو أمامه عرب
عفــار الشــارع وعــادم الســيارات والحمــار الــذي يجــر الــكارو و% غفــوة 
مــن البيــاع يــدس فمــه وســط العيــش ليختــار لنفســه رغيفًــا و% خلفيــة 
المشــهد تــرى لوحــة معدنيــة يأكلهــا الصــدأ مكتــوب عليهــا القاهــرة 

عاصمــة نظيفــة. 
وأود أن أضيــف إليهــا  «وحــرة كمــان» مــا هــو اللــي ركــن الحمــار 
% هــذا المــكان حــر واللــي بيبيــع عيــش علــى الرصيــف حــر والحمــار 
اللــي بيــاكل منــه حــر واللــي بيشــتري منــه حــر واللــي شــايف إن القاهرة 

نظيفــة حر.
المصعــد  اختــراع   علــى  الســنين  عشــرات  مــرور  مــن  بالرغــم 
«الأسانســير» إلا أن المصريــين مــا زالــوا يجــدون صعوبة % اســتخدامه 
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فبمجــرد أن تفتــح أبوابــه يهجــم المنتظــرون علــى البــاب كمــا لــو كانــوا 
متأكديــن أنــه فاضــي ثــم يفاجــأون بالخارجــين وتتعقــد الأمــور بــلا 
داعg ويتكــرر المشــهد يوميًــا آلاف المــرات أمــام جميــع المصاعــد وأبــواب 
المتــرو ولــو أن القاعــدة معروفــة دع المجــال للخــارج أولاً. ولكــن عمومًــا 

هــم أحــرار.
ــد  ــادة المصع ــن تحمــس لقي ــى, تجــد م ــت جــوة بق فلنفــرض دخل
وينــادي % كل دور علــى رقمــه بالرغــم مــن وجــود الشاشــة التــي توضــح 
رقــم الــدور ولا تكــذب أبــدًا ولكــن معلــش هــو حاســس بحريته شــوية ثم 
يتفانــى % القيــادة وينــادي: «الــدور الخامــس اللــي نــازل». و% مشــوار 
ــا البــاب فتــح % أحــد الأدوار ويظهــر  الصعــود أو الهبــوط تجــد أحيانً
أمامــك شــخص يســألك: «طالــع ولا نــازلp» مــع إن واالله العظيم أقســم 

بجلالــة االله اللوحــة الإلكترونيــة أمامــه تــرد علــى ســؤاله.
<<<
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لو خايف تكره عيشتك بلاش تسافر برة
ــاك قــد تفقــد تأقلمــك مــع فمــن الأفضــل ألا تفكــر % الســفر إلــى دولــة أجنبيــة وخصوصًــا أوروبا إذا كنــت متأقلمًــا علــى المعيشــة % مصــر ومتكيفًــا مــع كل ظروفها  ــة ســياحية لأنــك هن ــى وإن كانــت رحل ــا مــع مجتمعنــا بــكل ســتقفز إلــى ذهنــك كالتفكيــر % الاســتقالة مــن عملــك أو تقــديم طلــب طبيعــة الحيــاة المصريــة وتتمــرد عليهــا وعلــى مجتمعــك وأفــكار غريبــة حت % مصــر وستشــعر بالغربــة الحقيقيــة.تفاصيلــه عندمــا تذهــب إلــى أوروبــا ســتفتقد الكثيــر ممــا تعــودت عليــه هجــرة مؤقتــة أو حتــى دائمــةg وإن كنــت متعايشً
والحميــر  والحناطيــر  الشــوارع  الضالــة %  والقطــط  والعنكبــوت الــكلاب  والأبــراص  والســحالي  والجمــال  والخرفــان  ــي بتصــوت».عاملــة دوشــة علــى الشــجر وعمالــة تصوصــو و% مصــر لــم أكــن أســمع تــرى الســنجاب «اللــي  بنشــوفه بــس % كتــب الأطفــال دا والعصافيــر يتحــرك بجــوارك دون رعــب, تطعمــه فيقــف علــى يــدك و% الحدائــق الفراشــات بــين الزهــور والحمــام كبيــر ومربــرب كــدة بحجــم القطــط ســتبحث عنهــا لــن تجدهــا, وســترى بــدلاً منهــا مناظــر مقرفــة بقــى, والعرســة والنمــل والصراصيــر والنامــوس كل الحاجــات الجميلــة دي والمعيــز  ــر بطن إلا عصافي
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أمــا الــكلاب فســترى منهــم أشــكالاً وأنواعًــا و لكنهــا بصحبــة 
أصحابهــا متزوقــين ومعطريــن ولابســين جاكيتــات وبلوفــرات وعلــى 
وغيــر  دائمًــا  بهــا  مرحــب  أنهــا  والمدهــش  عالميــة  مــاركات  فكــرة 
ــادق والمتاحــف  ــا الفن ــكان بمــا فيه ــى أي م ــن الدخــول إل ممنوعــين م
ــل  إلــى قصــر ملكــة  ــرو والقطــار ب ــات المت والحدائــق والمحــلات وعرب
بريطانيــا, ومــن كثــرة تعودهــم علــى الخــروج % المجتمعــات الإنســانية 
أصبحــت لا تهاجــم أحــدًا ولا يخشــى منهــم أحــدg وتشــعر  بلســان حــال 
ــب دا  ــكلاب يتســاءلون متعجبــين ممــن يعتــرض «هــو الكل أصحــاب ال

«pــا ــي آدم زين مــش بن
الذبــاب  هــذا  لأن  البــلاد  مغــادرة  قبــل  والتــراب  الذبــاب  ودع 
 gالــذي لا نــأكل إلا ويشــاركنا اللقمــة ستشــتاق إليــه وســتأكل بمفــردك
وأســتطيع أن أؤكــد وأنــا مســتريح الضميــر أنــي أثنــاء وجــودي بالخــارج 
الشــهور تمــر علــيَّ ولا تقــع عينــي إلا علــى ذبابــة واحــدة أو اثنتــين علــى 
الأكثــر وأخشــى أن تكــون قــد أتــت % طائــرة مصريــة والمدهــش % 
ــا كمــا نتعامــل نحــن مــع نحلــة  الأمــر أنهــم يتعاملــون مــع الذبــاب تمامً
مثــلاgً منتهــى الخــوف والاشــمئزاز والترقــب لحركاتهــا ويجتمعــون 

ــا. ليطردوهــا خارجً
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وأحيانًــا  وبيوتنــا  يخفــي ملامــح شــوارعنا  الــذي  التــراب  أمــا 
وجوهنــا % أوروبــا لا يعرفــون عنــه شــيئًا والدليــل أن الســيارات تقــف 
% الشــارع كمــا لــو كانــت تقــف % معــرض ســيارات ومغســولةg إذا 
مســحت بإصبعــك علــى إطــار ســيارة عاديــة واقفــة % الشــارع لــن 
يحمــل معــه أي غبــار أو تــراب ولكــن تذكــر أن تغســل يــدك قبــل الأكل 

برضــه «احتياطــي».
لــو متعــود علــى نظــام  «Minimum charge»  % كافيهــات مصــر 
لمــا تســافر هتلاقــي نظــام مختلــف «مــا تتخضــش».. هتلاقــي إنــك 
ممكــن تقعــد % أحســن مــكان براحتــك وتدفــع ثمــن مــا طلبتــه فقــط 
ــوم الخميــس ومــش حاجــز  ــو ي ــه ل ــا % مصــر تدخــل الكافي ولكــن هن
لــف وارجــع, مــا علينــا ده مــش موضوعنــاg نقــول دخلــت وجلســت أنــت 
والأوزة, بمجــرد مــا تظبــط القعــدة هتلاقــي واحــد مــن «الويتــر» جالــك 
وهمــس % ودنــك «% مينــي شــارش حضرتــك» هتمســك نفســك مــن 
الضحــك علــى النطــق وتقولــه ماشــي, وبعديــن تقلبهــا % دماغــك 
تكتشــف إنــك «أنــت وهــي» يعنــي هتدفعلــك علــى الأقــل بتــاع ورقــة 
ــاكل هتلاقــي  ــو فكــرت ت ــة ولازم تاخــد بيهــا حاجــة ول بمائتــين مقفول
وشــيكولاتة %  فيشــار  واكلــين  لســة  انتــوا  مــا  قــادر  مــش  نفســك 

الســينما.
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ــى نفســك وتطلــب ســلطة ولمــا فاضــل كثيــر % «المينــي مــام» بالــذات إن الشيشــة خــارج «المينــي مــام», فتســألها تحبــي تاخــدي إيــهp تقولــك بيبســي دايــت وهيكــون كــدة  ــوا», فتضغــط عل ــوه مــا هــم  «بيتفنن بيهــم بيبســي كانــز.مــش مهــم وتســيبله بتــاع مائــة وســتين جنيــه علــى الفاضــي أو تاخــد حاجــةp وهنــا يــا هتعمــل فيهــا ابــن نــاس قــدام القطــة وتقولــه خــلاص يقولــك: فاضــل كثيــر % «المينــي مــام»  حضرتــك, تحــب تاخــد بيهــم تخلصهــا وتطلــب الشــيك ييجــي الويتــر اللــي جالــك % الأول دا فاكــرهp أي
إثــارةg ومــن أهــم مــا ســتفقده وتشــتاق إليــه الإثــارة % عبــور شــوارع  أيــة  مــن  يخلــو  هنــاك  الشــوارع  عبــور  ــور المشــاة محــددة % كل الشــوارع وكل المناطــق وإشــارة القاهــرة حتمًــا! لأن  ــة عب تعبــر والســيارات كلهــا تقــف علــى خــط واحــد ولا ســحر ولا شــعوذة.المــرور غيــر معطلــة ولهــا احترامهــا فعندمــا تخضــر الإشــارة للمشــاة فمنطق
ــا.بــل بمجــرد أن تقــرر عبــور الطريــق ويبــدو هــذا واضحًــا لقائــد الســيارة والأكثــر مــن ذلــك أنــه بــدون الانتظــار حتــى تحمــر الإشــارة للســيارات فرصــة وهــي فكــرة أعــدت % الأســاس لــذوي الاحتياجــات الخاصــة, للمشــاة يعطــي الأولويــة لهــم وتحمــر الإشــارة للســيارات % أقــرب كمــا أن % لنــدن مثــلاً ملحقًــا بــكل إشــارة مــرور جهــاز بــه زر  % الشــارع إلا وتجــده وقــف تلقائيً
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ــون مــن خــلال الجــري  ــي يمارســها المصري ــة الت الرياضــة اليومي
وراء الأتوبيــس وصعــود الأرصفــة العاليــة ســيحرمون مــن ممارســتها 
بمجــرد الانتقــال إلــى دول أوروبــا لأن الأتوبيــس يقــف % المحطــة 
ينتظــر حتــى آخــر راكــب ولا يتحــرك إلا بعدمــا يجــد كل شــخص مقعدًا 
لنفســهg أمــا الأرصفــة التــي تحتــاج % مصــر إلــى ســلم لكــي تصعــد 
فوقهــا إن وجــد أصــلاً إنســاه! لأن % كل شــوارع الــدول المحترمــة و% 
كل مدنهــم وضواحيهــم يســتوي الرصيــف بــالأرض عنــد منطقــة عبــور 
المشــاة ممــا يجعلــك تصعــد علــى الرصيــف وتنــزل منــه دون أن تشــعر  

ودون أن تكلــف نفســك وترفــع رجــل جنابــك.
% مصــر نحــن جميعًــا نمشــي علــى أرجلنــا % وســط الشــارع 
لأننــا ببســاطة لا نجــد % الشــارع مكانًــا آخــر نمشــي علــى أرجلنــا 
ــات وحواجــز  ــة % أكشــاك الســجاير والكافيه ــر والبرك ــه لأن الخي في
المحــلات التــي اســتولت علــى أماكــن الســير! لــذا ننــزل جميعًــا % 
الشــارع بــين الســيارات الراكنــة علــى الصفــين والســيارات التــي تمــر 
% الطريــق والموتســيكلات والعجــل والــكل يتقاســم الشــارع بشــكل ودي 
جميــل يبرهــن علــى دفء العلاقــات بــين أبنــاء الشــعب, وهــذا الــدفء 
الــذي يميــز مجتمعنــا لــن تشــعر بــه % الغربــة لأن هنــاك ســتجد علــى 
جانبــي الشــوارع مكانًــا مرتفعًــا قليــلاً وواســعًا ومنــورًا ومبلطًــا واســمه 
رصيــفg هــذا الشــيء اللــي اســمه رصيــف معــد خصيصًــا للمشــاة 
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الذيــن لا يســتقلون ســيارات فســتجد نفســك مضطــرًا لأن تمشــي 
عليــه بمفــردك بــدون مــا توســع لســيارة وبــدون مــا يزمرلــك موتســيكل 

ــة وبــدون دفء % العلاقــات. وبــدون مــا يحــك فيــك جــادون عجل
الســحابة الســوداء ورائحــة قــش الأرز التــي تغطــي ســماء القاهــرة 
ــدون  ــا ب ــاك لأنــك ســتجد جــوًا نقيً ــة هن مــن أهــم مــا يشــعرك بالغرب
الســيارات معظمهــا حديثــة  الرصــاص لأن  أي روائــح وخاليًــا مــن 
والأتوبيســات كذلــك والجــو عمومًــا منعــش يميــل للبــرودة الخفيفــة 
كمــا يقــال عليــه جــو رياضــي يدعــوك للعــدو دون أي مبــرر وعلــى هــذا 
ــا طــوال أيــام الســنة بخــلاف أشــهر الشــتاء  الحــال يكــون المنــاخ تقريبً

القارســة.
مــع  طويــل  بــاع  لهــا  التــي  الشــخصيات  مــن  وهــو  الكمســري 
المصريــين وعلاقــة يوميــة بهــمg كثيــرًا مــا نــزوغ منــه وكثيــرًا مــا يكتــب 
لنــا الباقــي علــى ظهــر التذكــرة وهــذا الشــخص العزيــز علينــا جميعًــا 
اســتغنوا عــن  أوروبــا فقــد  أغلــب عواصــم  لــه وجــود %  يعــد  لــم 
ــد كل محطــة أتوبيــس تضــع  ــة عن ــة إلكتروني ــوا ماكين ــه ووضع خدمات
فيهــا العمــلات المعدنيــة بقيمــة التذكــرة التــي تــود شــراءها فتخــرج لــك 
التذكــرة وتســحبها وتركــب وقــد لا تعــرف متــى ســيصل هــذا الأتوبيس, 
ففــي المحطــة تجــد لوحــة إلكترونيــة توضــح كل أتوبيــس متــى ســيصل 
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إلــى المحطــة وكــم يتبقــى لــه مــن دقائــقg ونصيحــة لا تحــاول أن تمتحــن 
هــذه اللوحــة وتحســب علــى ســاعتك عــدد الدقائــق المتبقيــة لوصــول 
الأتوبيــس لأنــك قــد تشــعر بالحســرة والإحبــاط عندمــا تجــد أنــه وصل 

% الميعــاد المضبــوط.
الكلاكســات وهــي هوايــة المصريــين وتســليتهم الوحيــدة أثنــاء 
القــدر إمكانيــة  القيــادة كيــف يمكــن الاســتغناء عنهــاp إذا منحــك 
القيــادة % أوروبــا لابــد أن تعــرف أن اســتخدام آلــة التنبيــه ممنــوع 
بالفعــل, وليــس مثــل قانــون المــرور لدينــا وأســتطيع أن أجــزم أنــي 
بصفــة عامــة لــم يتســرب إلــى أذنــيَّ ســوى عــدد مــن الكلاكســات يعــد 

علــى أصابــع اليــد الواحــدة فقــط وأغلبهــا كان بســببي.
المنــاديg هــذا الشــخص الــذي يظهــر مــن حيــث لا تــدري ومصمــم 
يســاعدك % ركن الســيارة وينادي بكل عزمه «إكســر خالص.. تعالى.. 
كمــان كمــان..  لحــد مــا تلبــس % اللــي وراك فيقولــك بــااااس»  و% 
النهايــة يأخــذ منــك المفتــاح ويهنئــك علــى ســلامة الوصــول ويمنحــك 
لقــب باشــا أو برنــس هــو ونظرتــه, صاحــب تلــك المهنــة التــي اختلقهــا 
المصريــون وأصبحــت مهنــة مــن لا مهنــة لــه وأقبلــوا عليهــا بشــكل 
ينافــس إقبالهــم علــى الطــب والهندســةg للأســف ســتعيش بدونــه % 
ــى  ــوا بتطورهــم إل ــم يصل ــه ول ــوا لا يدركــون قيمت غربتــك لأنهــم مازال
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هــذا الحــد, فمــازال كل منهــم يركــن ســيارته بنفســه وملتــزم يــا مســكين 
بالمنطقــة المحــددة لركــن الســيارات ولفتــرة محــددة أيضًــا يحســبها لــه 

جهــاز يوضــع عنــد كل مــكان انتظــار.
التاكســي تعودنــا عليــه % مصــر أن تكــون حالتــه بعافيــة شــوية, 
مكســر ومخلــع مــن الداخــل والخــارج وبــدون أكــرة شــباك لأن الســائق 
يخلعهــا متعمــدًا ويحتفــظ بهــا لديــه حتــى لا يخربهــا الزبائــن, بغــض 
النظــر عــن الرائحــة التــي تشــمها داخــل التاكســي نعــرف أن التاكســي 
ــا بالعــراك والخنــاق % نهايــة المشــوار  ــا وثيقً % مصــر مرتبــط ارتباطً
لأنــه ليــس بــه عــداد وبالتالــي الفصــال بــين الســائق والراكــب أمــر 
طبيعــي يأخــذ مكانــه علــى كل ناصيــة وأحيانًــا % قســم البوليــس, 
تذكــر هــذه المشــاهد جيــدًا لأنــك قــد تنســاها عندمــا تنتقــل إلــى 
بــلاد بــرة فالتاكســي هنــاك ســليم مــن الخــارج ومــن الداخــل «شــفت 
الصدفــةp» و«يســتعمل عــداد يــا كبــد أمــه» يمنعــه مــن الفصــال كمــا أن 
الســائق نفســه لا يحــاول أن يأخــذ ســنتًا زيــادة ســواء كنــت ســائحًا أو 
كان يبــدو عليــك مظاهــر الغنــى, هــذا بالإضافــة إلــى مظهــر الســائق 
ــا بأنــه مديــر عــام ورئيــس مجلــس إدارة  نفســه الــذي يعطيــك انطباعً
التاكســيات وعلــى نفــس الحــال, ولا يختلــف عنــه ســائق الأتوبيــس 

ــة القيــادة برابطــة العنــق. والــذي يجلــس أمــام عجل
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الحــراس ورجــال الأمــن الذيــن يمــلأون كل متاحفنــا ومتاجرنــا 
ــا مــا واجبهــم  وفنادقنــا وحدائقنــا إن وجــدت والذيــن لا يعرفــون غالبً
تحديــدًا ويتلــذذون بكلمــة ممنــوع علــى الفاضــي والمليــان ويبــدو هــذا 
المديــر  عندمــا يمنعــك أحدهــم عــن شــيء ويقــول: «معلــش أصــل 
هيعــدي وهيزعــأ», وعندمــا تجادلــه وتحــاول إقناعــه تجــده يبــرر: «دي 
تعليمــات واالله وأنــت مايرضيكــش أتئــذي فيهــا»g خــلاص مش هتســمع 
ــا أصبــح الواحــد يمشــي وحيــدًا %  الجمــل دي تانــي هنــاك % أوروب
ــت جريمــة ولكــن بخــلاف  ــن يعترضــك أحــد إلا إذا ارتكب كل مــكان ل
ذلــك فأنــت حــر طليــق تجلــس علــى الأرض داخــل محــلg تركــب علــى 
ظهــر تمثــال, تنــام % حديقــة, تلبــس مــا يحلــو لــك أو تخلعــه, ومــع ذلــك 
ــة  النظــام محفــوظ والأمــن مســتتب بفضــل بعــض الإرشــادات المكتوب
ــى لوحــات ترشــدك لمــا لــك ومــا عليــك, وعــادة تكــون الإرشــادات  عل
مقنعــة و% صالحــك وتنفيــذ هــذه التعليمــات % كل مــكان مراقــب 
بالكاميــرات التــي أعــدت وانتشــرت % معظــم العواصــم بشــكل يضمــن 

تحقيــق الأمــن وســلامة المواطنــين والســائحين.
الباعــة المتجولــون أمــام المتاحــف الذيــن يهجمــون علــى الســائحين 
ويبيعــون لهــم تمثــال أبــو الهــول والجمــل والهــرم وورق البــردي قــد 
تظــن أنــه أمــر طبيعــي ومنطقــي يتكــرر % كل المناطــق الســياحية % كل 
أنحــاء العالــم وبحســن نيــة تســافر دون أن تودعهــم إلا أنــك ستكتشــف 
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ــا ولــن تــرى هــذا الهجــوم ومــع ذلــك  هنــاك أنــه لــم يعــد أمــرًا منطقيً
يحققــون مكاســب ماديــة مضمونــة, فتجــد داخــل كل متحــف أو مــزار 
ســياحي معرضًــا كبيــرًا يضــم كل أنــواع الهدايــا التذكاريــة التــي تخــص 
مجــالاً  فتحــت  تكــون  وهكــذا  الســائح  عليهــا  ويقبــل  المــكان,  هــذا 
للبائعــين لعــرض بضاعتهــم وســهلت علــى الســائح مشــاهدة البضائــع 
واختيــار مــا يريــد منهــا وتجنبــت التكــدس الــذي يحــدث بســبب عمليــة 
البيــع العشــوائية واســتنكار الســياح لهــا وحافظــت علــى المظهــر العــام.
ــا  منظــر الزحــام الشــديد % معظــم شــوارع القاهــرة يتبــدل أيضً
بالوفــود الســياحية التــي تمــلأ شــوارع لنــدن وباريــس تحديــدًاg حيــث 
 gإن الســياحة هنــاك ليســت موســمية ولا تتأثــر بالصيــف أو الشــتاء
ومــع ذلــك تظــل حركــة المــرور سلســة ولا تحــدث أي اختناقــات, كمــا 
ــلاً عــن الزحــام مناظــر المســاحات الخضــراء وســط  ــا بدي ــرى أيضً ت
ــدن.  ــارك بلن ــد ب ــر مــن حديقــة أشــهرهم هاي ــل % أكث العواصــم تتمث
والتــي تتميــز بوجــود بحيــرة كبيــرة بوســطها تــرى فيهــا البجــع والأوز 
علــى طبيعتــه حــرًا وغيــر مقيــد داخــل أســوار أو وراء أســلاك شــائكة 
وتســتطيع أن تقتــرب منــه وتطعمــه بالإضافــة إلــى حريتــك التامــة 
ــا  ــك أو تمــارس م ــع كلب ــب دراجــات أو تتجــول م ــة أن ترك % الحديق
تهــوى مــن رياضــة علــى الحشــائش دون أن يعترضــك أي رجــل أمــن أو 

ــأن الأرض مرشوشــة.  ــلاً ب ــي متعل جناين
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ومــع هــذا فالدخــول إلــى الحديقــة مجانًــا مثلهــا مثــل مناطــق 
الطبيعــي  التاريــخ  متحــف  ضمنهــا  مــن  مختلفــة  أخــرى  ســياحية 
والمتحــف البريطانــي فالدخــول إليهمــا بالمجــان مــع أن شــهرتهما عالمية 
وقيمتهمــا الثقافيــة كبيــرة جــدًا وكــم الخدمــات والتكنولوجيــا المجهــزة 
ــى مصاريــف باهظــة أنفقــت لتجهيزهمــا  ــدل عل ــن داخلهمــا ت للزائري
ــل تذكــرة  ممــا يعطــي الحــق للمســئولين % أن يحــددوا أي ثمــن مقاب

الدخــول.
الشــحاتين ســتفتقدهم هنــاك بشــدة لأنهــم ماليــين علينــا الشــارع 
 gوكل ســنة وأنــت طيــب يــا برنــس gهنــا ويجــري الواحــد منهــم وراءك
ــاp» ومنهــم مــن توســع % مهنتــه وتطــور وأصبــح  و«فــين الشــاي بتاعن
ــم مــن  ــات ومنه ــكل اللغ ــب % المناطــق الســياحية ب ــب مــن الأجان يطل
أصبــح يطلــق النــكات كنــوع مــن أنــواع تطويــر المهنــة, وعمومًــا هــي 
ظاهــرة ســتفتقدها هنــاك % بــلاد الغربــة وتــرى بدلهــم شــحاتين مــن 
ــا لآلــة موســيقية أو شــخصًا يجلــس يقــرأ %  أنــواع أخــرى, إمــا عازفً
كتــاب وبجــواره كلبــه, كمــا يأخــذون أشــكالاً مبتكــرة مــن التماثيــل, ولا 

يجــري أحــد وراءك.
ــكل  ــا ســتفتقد وســائل المواصــلات ب ــوكp عمومً ــوك ت ودعــت الت
أنواعهــا وبــكل تفاصيلهــا لأن الأتوبيــس والمتــرو وكل وســائل النقــل 
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ــا  ــا منه ــب أيً ــا ترك ــك عندم ــى أن ــة, بمعن ــاك أصبحــت ناطق ــام هن الع
تســمع صوتًــا إلكترونيًــا مســجلاً يــردد رقــم الخــط الــذي تركبــه وإلــى 
 gأيــن يتجــه واســم المحطــة التــي تقــف عندهــا واســم المحطــة القادمــة
وكــم يتبقــى مــن الزمــن للوصــول إليهــاg ولــم تتوقــف الأجهــزة الناطقــة 
عنــد وســائل المواصــلات فحســب بــل أيضًــا مجهــزة داخــل أي مصعــد 
تركبــه ســواء % فنــدق أو % المحــلات ويــردد رقــم الــدور وينبــه عنــد 

فتــح البــاب وغلقــه.
بالإضافــة إلــى أن وســائل النقــل كلهــا نظيفــة مــن الداخــل وكأنهــا 
جديــدة تمامًــا ولا يوجــد قطــع % الكراســي وكتابــة علــى الجــدران 
ــا  ــاب الصعــود تجــد زرًا مخصوصً والأتوبيــس مــن الداخــل وبجــوار ب
لــذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن يضغــط منهــم عليــه ينزلــق لــه مــن 
مــكان الصعــود لــوح معدنــي مــن شــأنه صعــود الكرســي المتحــرك عليه.

<<<
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